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  بعد شكر المولى عز وجل على فضل إرشادنا إلى سبيل انجاز هذا العمل ومصداقا 

ذ تأذن ربكم﴿:  لقوله تعالى   ﴾ولئن كفرتم إن عذابي لشدید لئن شكرتم لأزیدنكم وإ
  , صدق االله العظيم 

  ) لايشكر االله من لايشكر الناس (ولقوله صلى االله عليه وسلم 
  نتقدم بشكرنا الخالص و احترامنا الكامل إلى سماحة أستاذنا 

  الذي قبل الإشراف على هذا البحث ,  كنتاوي محمدالأستاذ  :المشرف 
  كما نتقدم بالشكر الجزيل ,وكان أفضل عون وخير موجه  

  ن ساهم معنا في انجاز هذا البحث إلى كل م
ولا يفوتنا أن نشكر أعضاء اللجنة المناقشة على قبولها تقويم وتسديد هذا العمل 

م     .على كثرة أعمالهم وانشغالا
 
 

 
 
 
  

  

  

  

  



  

  

  

       

       

    

الصلاةإ  ع رص ا علمت ال العززة ي   والد

ا وحنا ا بفضل   .عرفاناً

الذإ أجوالدي من عب و عليمي ع حرص   .ي

ذاإ إخراج عون ان من   .  العملل

ا يجعل أن الله اسأل ال المذكرة ذه م ل دي   أ

م حسنا ان   .م

       

                                                         العيد   -  عبد ا 

    



     

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 مقـــــــــــــــــــدمــــــــــــــة  

 

 أ 

  
  :ـــــــــةمقــــــــــدم

یعد الأدب الشعبي علما مستقلا بذاته، یحتل مكانة هامة في الدراسات الفلكلوریة، لأنه موروث 
ثقافي لا یمكن الاستغناء عن مظاهره، ویتضمن الخطاب الشفهي كموروث ثقافي، أشكالا من التعبیر 

ساطیر والأحاجي، الشفهي المتكامل، الذي یشمل كل من الحكایة والقصص والأغاني والألغاز، الأ
والتعرض لأحد أشكال التعبیر والخطاب الشفهي، یقودنا إلى  .النكت والحكـم والبقالات  والأمثال الشعبیة

فالأدب الشعبي هو . استكشاف المظاهر والدلالات الثقافیة والاجتماعیة للمجتمع، بتناقضاته وتعقیداته
ات الثقافیة شفهیا، ویتداولها جیلا بعد جیل، یحفظها الذاكرة الحیة والمتحركة للشعب، لأنه یتلقى المخلف

في الذاكرة الجماعیة، وهذا هو السبب الذي ضمن خلودها بین فئات المجتمع، فهو یعكس فلسفة وواقع 
  .المجتمع وثقافته الأصیلة، باختلاف مستویاته الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة وغیرها

دب الشعبي المتمیزة عن باقي أشكال الأدب الشعبي وتعد الأمثال الشعبیة أحد أشكال الأ
الأخرى، فهي تحمل في طیاتها دلالات اجتماعیة وثقافیة عن مظاهر الحیاة العامة السائدة في 
المجتمع، إنها المرآة  العاكسة لحالته، فهي تعكس فلسفة وحكمة الشعب النابعة من الواقع 

جزأ من التراث الشعبي الذي یتداوله ویحفظه أفراد إن المثل الشعبي یعتبر جزءا لا یت.الاجتماعي
المجتمع  جیلا بعد جیل عن طریق الروایة الشفویة، لیأتي المثل الشعبي بذلك في مقدمة أشكال 
التعبیر الأدبي المذكورة آنفا، فهو أقدر أنواع الأدب الشعبي على تصویر الحیاة الاجتماعیة وما 

   .اث وغیرهایدور فیها من علاقات وتعاملات وأحد
  : في ضوء ما سبق ، یمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي 

  ؟ ة في كتاب امثال جزائریة لعبد الحمید بن هدوقة   وظائف الدلالیالما هي 
  الوظائف الدلالیة في الأمثال الشعبیة لعبد الحمید بن هدوقة  :وهو موضوع بحثنا الموسوم
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  :هذا البحث عدة أسباب أهمها وان ما جذب اهتمامنا في
  .الأهمیة التربویة للأمثال الشعبیة  -
  .الكشف عن بعض ملامح الشخصیة الجزائریة  -
  .الشعبیة لعبد الحمید بن هدوقة الأمثالغیاب دراسة متكاملة تبین بدقة الوظائف الدلالیة في  -

  : والهدف من الدراسة
  .وظیفة الأمثال الشعبیة عن الكشف -
  .خصائص وممیزات الأمثال الشعبیة بیان  -
  .الموضوعات التي تطرق لها بن هدوقة استخراج-
  الوظائف الدلالیة للأمثال الشعبیة -

ولا ننكـر أن هنـاك الكثیـر مـن الدراسـات حـول المثـل الشـعبي والتـي اسـتفدنا منهـا كثیـرا  وسـاعدنا 
والـذي یتمثـل  ،ااد یكون جدیدهذا الموضوع الذي یك منطلق لتكون قاعدة ما؛ في دراستنا إلى حد

  .في دراسة الوظائف الدلالیة للمثل الشعبي 
مقدمة وفصلین تختلجهما عناصر وخاتمة  :وقد اعتمدنا في بحثنا هذا خطة قوامها 

  لطبیعة البحث
و أسباب اختیارنا له،وطبیعة المنهج  فقد تحدثنا فیها عن أهمیة الموضوع، أما المقدمة،

  .متطلبات مقدمة كل بحث المتبع إلى غیر ذلك من
  اشتمل على تعریفات بعض المصطلحات الدلالیةفقد المدخل أما ف
مثال الشعبیة مبرزا في هذا الفصل مجموعة وأما الفصل الأول فتمحور حول ماهیة الأ 

  .من العناصر من بینها  خصائص المثل الشعبي وأهدافه ووظائفه
ه الدراسة والذي شمل مجموعة من وهو الجانب التطبیقي لهذ وأما الفصل الثاني؛

والحروف  بعض الكلمات ومدلولاتهاالعناصر من أهمها نبذة عن عبد الحمید بن هدوقة  وكذا 
وأما الخاتمة فكانت مجموعة من  التي وظفها بن هدوقة في أمثاله والقواعد النحویة والصرفیة

  .النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة
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  .لموضوع فرض علینا استعمال المنهج الوصفي التحلیليكما أن طبیعة ا

وكذلك صعوبة ،  الموضوع عن المباشرة الدراسات انعداموقد واجهتنا صعوبات من بینها ،  
 الإلمام بجمیع نواحي الموضوع وذلك لقلــة المـــادة العلمیــة والمراجع الملمة بجانب التراث

  :اعتمدنا على عدة كتب أبرزهاجع المعتمدة،فقد اأما عن المصادر والمر 
ـــة ـ أمثــــــال جزائریــــــأمث - ــال متـــــ ــــ ــــ ـــداولة فــ ي قریة الحمراء ولایة برج بوعریریج، بن هدوقة ـ

  .عبد الحمید
دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبیة،  -اللاز-روایةعناصر التراث الشعبي في  -

  .خر الأمثال الشعبیة الجزائریةوكذلك كتابه الآ، مرتاض عبد المالك
  . ابن الشیخ التلي، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري  -
 .جلا وجي عز الدین، الأمثال الشعبیة الجزائریة  -
  .حلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث -

 الفاضلنا ستاذأ نابحث ورفیقنا أستاذ إلى والامتنان الشكر بجزیل تقدمن الختام وفي         
 بتوجیهاته ناعلی یبخل فلم والصبر، النفس طول له وكان ه،لیع أشرف الذي  "محمد كنتاوي/د"

 .الأولى ناخطوات فیها ناوضع التي اللحظة منذ ووقته وعلمه
 ید اأمدن من كل إلى بالجمیل والعرفان الامتنان وبمعاني الجزیل بالشكر تقدمن كما         

 صواب، من فیه كان فما قدمه،ن ناجهد فهذا.نابحث مسیرة في نال سند خیر بحق فكانوا العون،
 المسعفة الوسیلة فلقلة ذلك دون كان وما المشرف، ناأستاذ صدر وسعة فیض ومن االله، فمن

 ما إلى ناوفق قد اأنن وأرجو القول، وعصمة الرأي، سداد االله سألن الأخیر وفي.العسیرة والظروف
  .إلیه صبون



 

 

      
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
  تعریف الدلالة  -أولا
  عناصر الدلالة - ثانیا
  أهمیة البحث في دلالة الألفاظ -ثالثا

  أنواع الدلالات -رابعا  
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  : توطئة
ـــي بحـوض فـإن الخ        ـــث أو درس مهمـ قله الدلالي حه المعرفي أو ـــــــا كان مجالـــ

حبه أو الباحث فیه أو الطالب وقفة تمحیص وتحقیق یكون سهلا ما لم یقف صا لا
وتمعن في مصطلحاته؛ هذه المصطلحات التي یسمیها أهل التخصص مفاتیح البحث 

المتشابهة أو المتباینة على السواء  اأو الكلمات المفاتیح، فالعلم بها والإلمام بمفاهیمه
ــــوحتى المتداخلة لغویا إذا وجدت، یمن ــح الدارس قــ ــــة على فهدر ــ ــــ ا ـــــم كل ما یتعلق بهـ

أو یتصل بها من الأفكار والدلالات ویمكن القول، بأن هذه الممارسات اللغویة 
حاطة بموضوع بحثه ودرسه، وهذا دأبنا في بحثنا هذا، فقد لإللمصطلحات تمكنه من ا

لة، الدلا : حاولنا التطرق إلى أهم مصطلحات الدلالة وشرحها ، وهي على التتابع
  . الدال، المدلول

  :تعریف الدلالة  - أولا
  :الدلالة في اللغة -1

أحدهما  «): ه395ت(كما یقول بن فرس  أصلانوله ) دلل(تنحدر من جذر  
كأن نقول دللت فلان على  ،والآخر اضطرب في الشيء ،إبانة الشيء بأمارة تتعلمها

 :والأصل الآخر قولهم ،ةالأمارة في الشيء وهو بین الدلالة والدلال :الطریق والدلیل
  .1»تدلدل الشيء إذ اضطرب

يا أيَها الَّذين آَمنوا  ﴿ :والهدایة والإبانة قوله عز وجل الإرشادومن الشواهد على معنى 
ع من قبَلُ وحرمنا علَيه المْراض ﴿وقوله تعالى  2﴾ هلْ أَدلُّكُم علىَ تجارة تنُجِيكُم من عذَابٍ ألَيمٍ

ونحناَص َله مهو ُلكَم َكْفلُُونهي تيلِ بَلىَ أهع ُلُّكملْ أَده َوقوله تعالى ، 3﴾ فَقَالت﴿  ُتكُي أخشإِذْ تَم
زلَا تَحا وهنيع تَقَر كَي كُاكَ إِلَى أمنعجفَر كْفلُُهي نلَى مع لُّكُملْ أَداكَ فَتقَوُلُ هَفَتنو الغَْم ناكَ منيجَا فننفَْس قَتلَْتو ن

ين ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى دلِ مي أَهف يننس یات جمیعها ذات معنى لغوي لأفهذه ا 4﴾  فُتُونًا فلََبثِْت
                                                

أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة تح عبد السلام هارون، دار الجبل بیروت لبنان ن  -1
        259، ص 2، مج1999

  10: ، الآیةسورة الصف  -2
  11:، الآیةسورة القصص -  3
  40:  ، الآیةسورة طه -  4
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 كما یقول صاحب الإرشادأساسي واحد، هو أن الدلالة تعني الهدایة إلى طریق 
  1»ودله علیه دلالة، فاندل سدد إلیه« القاموس المحیط 

  :اصطلاحا -2
الدلالة في اصطلاح علماء اللغة فهي ما یمكن أن یستدل به وهي بخلاف  أما 

  .2فالاستدلال فعل المستدل ،لأنه طلب الشيء من جهة غیره ،الاستدلال
العلم  الدلالة هي كون الشيء بحاله یلزم من العلم به« :جاء في التعریفات

یتضح من خلال هذا  3»ل هو الدال والثاني هو المدلول و والشيء الأ ،بشيء آخر
من حیث كون  ،للدلالة قریب جدا من المعنى اللغوي يالاصطلاحالتعریف أن المعنى 

  .الدلالة في الاصطلاح هي أن یكون العلم بشيء ما موصولا إلى العلم بشيء آخر
جه أو علماء الأصول تنحصر في ثلاث ودلالة اللفظ على المعنى باصطلاح 

یدل على معنى البیت بطریق " البیت" فإن لفظ  ،هي المطابقة والتضمین والالتزام
ما أ ،التضمین، لأن البیت یتضمن السقفویدل على السقف وحده بطریق  ،المطابقة

فإنه غیر موضوع للحائط وضع  ،على الحائط )فالسق(طریق الالتزام فهو دلالة لفظ  
من نفس البیت لكنه كالرفیق  ،ولا هو متضمن ،حتى یكون مطابقا) الحائط( لفظ

  .ات السقف الذي لا ینفك السقف عنهالملازم الخارج عن ذ
لعلم لم منه المعنى لعُ  أرسلفالدلالة عند الأصولیین هي كون اللفظ بحیث إذا    

قضیة  :هما ویشیر هذا التعریف إلى قضیتین هامتین بوضع ذلك اللفظ لهذا المعنى
وقضیة اختلاف تعریف المناطقة واللغویین للدلالة ...اللفظ والمعنى والعلاقة بینهما

هو كون "كما جاء في قول الشریف الجرجانيإذ یرى المناطقة   ،وتعریف الأصولیین
في حین یقول الأصولیون إن الدلالة  ،مروالمقصود بالشيء هنا مطلق الأ "...الشيء
والأشیاء تدل على   .لمقصود باللفظ ما تحقق نطقه وتأكد سماعهوا" كون اللفظ " هي 

                                                
، باب الكلام، فصل  388ص دط،، الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، -  1

 .الدال
أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، تح عماد زكي الباروني، المكتبة التوفیقیة، مصر : ینظر - 2

  67/70 :ص ـدط
  109الشریف الجرجاني، التعریفات مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، دت، ص -  3
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وغیر  ،الألفاظ معروفة أوفاللفظیة  ،منها اللفظیة وغیر اللفظیة ،غیرها كثیرة ومتنوعة
  .أي الحال ،الإشارة  والعقد والنصبة ،الخط :الألفاظ مثل

عرض ذ یقول في مإ ،ل من حدد هذه الدوال وفصل القول فیهاأو ویعد الجاحظ 
صناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أوجمیع  «حدیثه في البیان 

ثم الحال التي  ،ثم العقد ثم الخط ،لهما اللفظ ثم الإشارةأو أشیاء لا تنقص ولا تزید 
فالمقصود بالدلالة اللفظیة هي دلالة اللفظ على معناه كدلالة لفظ   1» تسمى نصبة

على الانتقال ) ذهب(وكذلك دلالة لفظ الفعل  ،دن النفیسعلى ذلك المع) ذهب(الاسم 
) الخط(ودلالة  .في الجملة) ذهب(من مكان إلى آخر بحسب ما استعمل له لفظ الفعل 

على اللفظ ) قلم) (ق ل م(كدلالة خط  ،هي دلالة الرموز المخطوطة على ما ترمز إلیه
اء ز جأكبعض حركات ) لإشارة ا(ودلالة  .المعبر عن تلك الأداة المستعملة في الكتابة

، كلها حركات تدل على معان معروفة ....الیدین والرأس والشفتین والحاجبین :البدن
الرفض ودلالة الإشارة  أوفالإیماء بالرأس یدل على الموافقة  ،بین أفراد المجتمع الواحد

ا دلالة عن اللفظ أم الإیماءشریكة دلالة اللفظ وعون له وترجمان عنه وكثیر ما ینوب 
وتبدأ من  ،العقد فهي دلالة استعملها العرب للحساب بالأصابع دون اللفظ والخط

  .وهكذا 2»... )5(الدلالة بثني وسط الید الیمنى یدل على العدد خمسة 
 ،الشيء على معنى أوفهي دلالة الحال والهیئة العامة للشخص  ةأما دلالة النصب    

صبة فهي الحال الناطقة بغیر اللفظ والمشیرة بغیر وأما الن «یقول الجاحظ في تعریفها 
جسام ویقوم ویفهم من قوله هذا أن النصبة هي الوضعیة التي تكون علیها الأ 3»الید 

  .مقام اللفظ والإشارة في أداء المعنى
  
  
  

                                                
وشرح عبد السلام هارون، مكتبة یان والتبیین، تح ب، ال)ابو عثمان عمر بن بحر(الجاحظ  - 1

  78:، ص1م، ج1998، 7الخانجي، القاهرة، ط
  المصدر نفسه والصفحة نفسها   2
  81 :المصدر نفسه، ص 3
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  :عناصر الدلالة - ثانیا

فهي بذلك  ،Systeme of signes 1بما أن اللغة نظام من العلامات      
وبین هذین " المعاني"  أوالكلمات والأفكار  أوالألفاظ  :عنصرین أساسین هماجماع 

ومن ذلك كان  ،إدراك معناه وتحصیله أمكنرف اللفظ فمتى عُ ،العنصرین ارتباط وثیق 
وعلیه تكون الدلالة هي  ،للدلالة ثلاثة عناصر ضروریة هي الدال والمدلول والنسبة

  اقتران الدال بالمدلول 
لذهنیة المجردة والحامل لها وهو أداة الإشارة إلى الفكرة ا : signifant:الدال-أ

تركیبا  أووقد یكون هذا الدال منطوقا یتلفظ به اللسان إن كان قدره لفظا  ،عبر عنهاوالم
أي الصورة  2)الصورة الصوتیة  (إشارة، ویعرفه دي سوسیر بأنه  أوكما یكون شكلا 

نما الأ ،ئي المحضالإصغائیة وهي لیست الصوت الفیزیا ثر النفسي الذي یحدثه وإ
  .الصوت في الذهن

 أو ،المعنى الذي یحمله الدال ویعبر عنه أوهو الفكرة  :signifieالمدلول -ب
ویعرفه  3"التصور"یعرفه سوسیر بأنه  ،هو القالب اللفظي الموضوع له وضعا خاصا

  ".لذي یحیلها إلیه الدالالصور المفهومیة التي تعبر عن التصور الذهني ا"البعض بأنه 
أي  ،والمعاني التي تدل علیها لفاظالأوهي العلاقات القائمة بین  :النسبة-ج

صولها یتم الفهم ویحصل حالصورتین الصوتیة والذهنیة، وب هي العلاقة القائمة بین
تتحقق عند اقتران الدال  ،الدلالة أوالعلاقة الدلالیة بوهي ما یصطلح علیه  ،الإدراك
یمكن  ومن ذلك فالدلالة هي كیان نفسي یربط بین تصور ذهني وصورة إذ لا. ولبالمدل

، إذ لا یمكن فصل الفكرة عن  دون القضاء على المدلولالقضاء على الدال مثلا
الصوت ولا یفصل الصوت عن الفكرة فهما كوجهي الورقة الواحدة لا یمكن تمزیق 

  .   ل إلا بتمزیق الثانيو الأ

                                                
  128، ص1987 1ینظر سامي عیاد حنا وآخرون، معجم اللسانیات الحدیثة، مكتبة لبنان، ط -  1
وسف غازي ومجید النصر، فردنا ندي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، ترجمة ی -  2

  81، ص1986، 1المؤسسة الجزائریة للطباعة، ط
  89المرجع نفسه ص  -3
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 :بحث في دلالة الألفاظأهمیة ال - ثالثا

وصانعة مدینته  ،وترجمان سلوكه ،إذا كانت اللغة وعاء الفكر الإنساني 
هذه الأخیرة فرضت نفسها  ،الكلمة أوفإن أداة الدلالة في اللغة هي اللفظ  ،وحضارته
سواء كانت هذه الكلمة منطوقة  ،هیمنتها على أسماع الناس في كل حین وآن وبسطت

وقوة التأثیر وسعة الاستعمال  ،ذلك لما تتمتع به من رفعة المكانةمسموعة أم مكتوبة 
إن  «یقول صاحب لسان العرب : أسطوریةما أكسبها قوة خارقة وقیمة  ،وحریة الحركة

ولها نفع شریف بطبائعها  ،لها أعمالا عظیمة تتعلق بأبواب جلیلة من أنواع المعالجات
  1.»صیها من یصنفها ومنافع لا یح ولها خصوصیة بالأفلاك المقدسة وملائمة لها

لهذا كله نالت الكلمة الحظ الوافر من اهتمام الدارسین واللغویین قدیمهم 
  )الألفاظ(ترادف  )الكلمات( مع أصحاب المعاجم العربیة على أنویكاد یج ،وحدیثهم

 )ةالكلم(مرادفا  )اللفظ(، ویتیح لنا هذا الرأي استعمال 2في الاستعمال السائد المألوف
زا كون اللفظ هو الصورة الصوتیة للكلمة ن الكلمة أخص من اللفظ لأنها لفظ أأي  ،تجوّ

  3.دل على معنى
ــــف ــــاللفظ فـــ كلمة، والكلم، ویشمل وال ،هو جنس یشتمل الكلام"  :ي عرف النحاةــ

وفائدة یحسن السكوت  ،ومفید أخرج المهل" عمرو" ـوالمستعمل ك )دیز( ـالمهمل ك
ع و هي اللفظ الموض أو ،الكلمة فهي قول مفرد أما، 4" اخرج الكلمة وبعض الكلم ،علیها
ــى مفـــــلمعن ـــ ـــیق ،ردــ مثل   5"الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد"  :ول بن عقیلـــ

ـــلق الكلمـــإن وقد تط ،يـــف ،محمد علي قام كما جاء  ،الجملة أود بها الكلام ــة ویقصــ

                                                
  12، ص1، مجبیروت  –دار إحیاء التراث  ابن منظور، لسان العرب، -  1
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر سنة النشر  ،5ابن فارس، مقاییس اللغة، مج: ینظر - 2

 131ص،  1979- 1939
  38، ص1980، 4اهیم انیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، طابر : ینظر 3
ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح هادي حسن حمودي، دار الكتاب العربي،  - 4

 20، ص1، ج1999 1بیروت لبنان، ط
  21المرجع نفسه ص  5
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أصدق  (وكقول النبي صلى االله علیه وسلم  ،الإخلاصلا إله إلا االله كلمة في قولهم 
  : ]الطویل) [كلمة قالها لبید

  1وكل نعیم لا محالة زائل*** ألا كل شيء ما خلا االله باطل 
كونها  ،تدل على معنى جزئي مفرد ،فالكلمة في تعریف النحاة لها وجود مستقل

  .تشكل وحدة الكلام
الألفاظ والكلمات تكمن قیمتها الأساسیة في تأدیة  أن إلى مبعد ما تقدص لخون

حتى تؤدي اللغة وظیفة  ،والتعبیر عن المشاعر والأحاسیس الأفكارالمعاني وتبلیغ 
  .   وتحقق التفاهم فیما بینهم ،المجتمع الواحد أفرادالتواصل بین 

  أنواع الدلالات  - رابعا
 الدلالة الصوتیة:  

 ،2"قوم عن أغراضهم كل أصوات یعبر بها" موعة إذا كانت اللغة هي مج  
التي یمكن  ،بل هو إحدى خصائصها الأساسیة ،فإن الصوت یمثل المادة الخام للكلمة

وتختلف هذه الوحدات الصوتیة التي تتركب منها  ،أخرىأن تنحل إلى عناصر 
  .أخرىالكلمات من لغة إلى 

 الأصواتمد من طبیعة یقصد بالدلالة الصوتیة تلك الدلالة التي تست ذنإ
ونجد  ،معناها لكیشصورتها اللفظیة مما  أوبعض حروفها  أو الألفاظومقابلة أصوات 

 ،كل للمعنى في الكلمات الموضوعةبیة حین مقابلة أصوات اللفظ المشذلك في العر 
حكایة  )وغاق(یل  حكایة صوت الفرس أو الحصان صه :كحكایة الأصوات مثل

  .یة صوت الماءحكا )وخریر(صوت الغراب 
 الدلالة الصرفیة:  

دیها هیكل وهي تلك الدلالة التي یؤ  ،ما یسمى الوظائف الصرفیة للكلمة أو    
ففي  3»زان والصیغ المجردة و المعاني المستفادة من الأ «ى الكلمة، أو هي ــومبن

                                                
سلامه، د - 1 یوان المطبوعات الجامعیة زكریا عبد الرحمان صیام، شعر لبید بین جاهلیته وإ

  128الجزائریة، ص
  33، دار الكتب المصریة ، ص 1ابن جني، الخصائص، ت محمد علي النجار، ج -  2
  57،ص1988حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، دار المعرفة الجامعیة مصر، دط،  -  3
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فالتسمیة هي الوظیفة  ،العربیة نجد صیغ الأسماء تدل دلالة صرفة عامة على المسمى
الدلالة  أما ،ویدخل ضمن الاسم المصدر واسم المرة واسم الهیئة ،صرفیة للاسمال

 الأسماءودلالة  ،ات فهي الدلالة على موصوف بالحدثفالصرفیة التي تؤدیها الص
 أوكما تدل على الظرفیة الزمانیة  ،الموصولة دلالتها الصرفیة على عموم الغیاب

  .الظرفیة المكانیة
ودلالة الفعل  ،لتها الصرفیة هي دلالة الحدث والزمان معافعال فدلاالأ أما    

الزمن هو جزء من دلالة صیغة الفعل  أوفمعنى الحدث  ،على الزمن دلالة ضمنیة فقط
  .1وهما الوظیفتان الصرفیتان اللتان یؤدیهما الفعل ،ووزنه
 الدلالة النحویة:  

صور الكلامیة في ال أومن استخدام الألفاظ  ویقصد بها تلك الدلالة المحصلة 
  2التركیبي أوالمنطوقة على المستوى التحلیلي  أوالجملة المكتوبة 

  تكتسبها الكلمة التيالمعاني النحویة  أووتعرف أیضا بالوظائف النحویة  
الجملة عن طریق القواعد النحویة التي تقتضي ترتیب الألفاظ وفق ترتیب  أو

  :قسمین هما إلىالعربیة  غةلل،وتقسم الدلالة النحویة في االمعنى المقصود
وهي مجموع الوظائف والمعاني العامة المستفادة من  :لالة نحویة عامةد  - أ

  .الجمل والأسالیب بشكل عام
وتتمثل في معاني الأبواب النحویة  مثل باب الفاعلیة  :دلالة نحویة خاصة-ب

  .إلخ...وباب المفعولیة
 الدلالة المعجمیة :  

 ،تكتسبها الكلمات المفردة أثناء الوضع اللغوي ویقصد بها تلك الدلالة التي
  3.ویسمیها بعض الدارسین المعاني المفردة للكلمات

                                                
، 1994، 1، المغرب، طالدار البیضاء تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها،: ینظر -  1

  95ص
الكلام العربي، من حیث الشكل والوظیفة، مكتبة الخانجي،  أقسامفاضل مصطفى الساقي،  2

  209، ص 1977القاهرة، 
  48، ص1980، 4، مكتبة الأنجلو المصریة، طالألفاظ، دلالة أنیسابرهیم  -3
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 الدلالة السیاقیة أو الاجتماعیة:  

هــي تلــك الدلالــة التــي یحــددها الســیاق والمقــام تبعــا للملابســات المحیطــة بالفعــل 
ــــة والتار  یخیــــة والاجتماعیــــة الكلامــــي ویقصــــد بالســــیاق مجمــــوع القــــرائن اللغویــــة والحالی

التــي تتــوفر فــي المقــام والمقــال، وهــذه القــرائن هــي التــي تحــدد الكــلام وتعطیــه  ،المحیطــة
 أوهــو وضـــع الكلمـــة داخـــل الجملـــة  «بأنـــه ) spence(ویعرفـــه ســـبنس  ،معنــى خاصـــا

نـه فـي أكمـا  ،مـا قبلهـا ومـا بعـدهابالحدث الذي تعبر عنـه الكلمـة داخـل الجملـة مرتبطـة 
المقــام الــذي یــتكلم فیــه  أو ،مثــل فــي العلاقــة القائمــة بــین المــتكلم والحالــةحالــة  الكــلام ی

  .1 »وتكوینه الثقافي 
أو ولمـا تقـال فـي الجملـة  ،عبارة یسـمى سـیاق لغـوي أوفلما ترد الكلمة في جملة 

 ،فهنـــا تســـمى الســـیاق الاجتمـــاعي ،موقـــف اجتمـــاعي معـــین أو صالعبـــارة فـــي مقـــام خـــا
غـــوي والاجتمـــاعي فـــي بیـــان دلالـــة الكلمـــة وتحدیـــد معناهـــا ویســـهم كـــل مـــن الســـیاقین الل
لأن الكلمــــة فــــي حــــال انعزالهــــا لا تــــدل إلا علــــى دلالات  ،المقصــــود فــــي ذلــــك الســــیاق

  .رأو متصو بمعنى آخر تدل على معقول  أو ،خاصة
هذه المصطلحات ما تقدم منها ومـا تـأخر لا تتضـح الصـورة حولهـا إلا بالانتقـال 

بدایة بالأول الذي یتمحور حول ماهیـة الأمثـال الشـعبیة وصـولا إلى فصلي هذا البحث، 
 . إلى الآخر وفیه تطبیق لما سبقه من تنظیر

                                                
ئد والعبادت والمعاملات جامعة اه علوم بعنوان ألفاظ العقار محمد بوادي مذكرة لنیل شهادة دكتو  -  1

 68فرحات عباس سطیف، ص
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  خصائص وممیزات المثل الشعبي  -ثالثا
  عبیةوظیفة الأمثال الش  -رابعا

  الهدف من المثل - خامسا
  .جمع الأمثال الشعبیة في الجزائر - سادسا



  ماهیة الأمثال الشعبیة                           الفصل الأول                                 
 

 

14 

  مثال الشعبیةلأمفهوم ا: الفصل الأول 

  مفهوم الأمثال   -  أولا
حیث أنهم أولـوها قسطا وافرا  ،لقـد تنـاول بعض الأدباء الأمثال بالدراسة       
 وابن الأثیر في ،)لأمثالمجمع ا(المیداني في كتابـه : كان أبرزهم ،من اهتماماتهم

وأبـو هلال الحسن العسكري في كتابـه  ،)ب والشاعرتاالمثل السائر في أدب الك(كتـابه
كتاب (والمفضل الضبي في  ،)العقد الفرید(وابن عبد ربه في كتابه  ،)جمهرة الأمثال(

ولا تخلو المكتبات من قوامیس وكتـب ومصاحف تنـاولت المثل وأوضحت  ،)الأمثال
  . اهمغز 

  :لامثالتعریف اللغوي للأ.1
وهو قول .مأخوذ من المثال«: قال المبرد المثل الشعبي من الناحیة اللغویة هو 

سائر یشبه حال الثاني بالأول والأصل فیه التشبیه  فقولهم مثل بین یدیه إذا انتصب، 
ال والمث. معناه أشبه الصـورة المنتصبة وفـلان أمثل من فلان أي أشبه بما له الفضل

القصاص لتشبیه حال المقتص منه بحال الأول فحقیقة المثل ما جعـل كالعلم للتشبیه 
  : 1 ]البسیط[ كقول كعب بن زهیر »بحال الأول

  وما مواعیدها إلا الأباطیل   *كانت مواعید عرقوب لها مثلا  
سمیت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا « :ویقول المیداني أیضا في كتابه

وجـاء في . 2»اب صورها في العقول مشتقة من المثول الذي هو الانتصابلانتص
كما تدین  :كقولهم ،أصل المثل التماثل بین الشیئین في الكلامأن «تعریف لغوي آخر 

ثم جعل كل  ،شبیهه وشبهه: كما تقول ،هذا مثل الشيء ومثله: وهو مثل قولك ،تدان
  .3»...حكمة سائرة مثلا

      
                                                

ت، .، د2، ط 1المیداني أبي فضل، مجمع الأمثال، منشورات دار مكتبة الحیاة ـ لبنان، مج  - 1
  .13ص

  .14المصدر نفسه، ص -  2
  .11، ص1988، 1العسكري أبي هلال، جمهرة الأمثال، دار الكتاب العلمیة، بیروت، ج -  3
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والأمثال نوع من العلم منفرد «: العسكري في موضع آخر من كتابه ویقول أبو هلال
وبـالغ في التماسه  ،بنفسه لا یقدر على التصرف فیه إلا من اجتهد في طلبه حتى أحكمه

ولیس مـن حفظ صدرا من الغریب فقام بتفسیر قصده وكشف أغراضه وخطبـه قادرا .حتى أتقنـه
نما یحتاج في  ،عن معانیها والإخبار عن المقاصد منها على أن یقـوم بشـرح الأمثال والإبانـة وإ

معرفتها مع العلم بالغـریب إلى الوقوف على أصولها والإحاطة بأحادیثها ویكمل لذلك من 
   .1»..اجتهد في الروایة وتقدم في الدراسة

على العبارة الموجزة الأدبیة وتتمیز بأنها تـدل على عقـل واع وتأمل ) مثل( وأطلـق لفظ
  .  2وصنعة ظاهرة في تنمیق العبارة وتنسیقه ،بعید

وبذلك  ،مضامین تعني المماثلة والمشابهة بین شیئین هذه كلها تعاریف أو
فهو كجملة استعاریة تعبر عن الموقف بطریقة  ،ثـابتا ومتداولا ،یصبح مثـلا سائرا

لك فالمثل لیس ولكن رغم ذ. وهذا ما ساعده على الانتشار والشیوع بیـن الناس ،تلمیحیة
التي یلجـأ  ،بل یحمل في مـدلولاته الكـثیر من الصور التعبیریة ،تعبیرا لغویا فحسب

إلیها الشعب في التعبیر الصائب عما یختلج في حیـاتهم الاجتـماعیة من إرهاصات 
  .   وتناقضات

   : لامثـ التعریف الاصطلاحي للأ 2
أو غلب الجانب الأدبي على نجد عدة تعاریف للمثل منها من أعطى الأولویة 

وابـن المقفع  .وهناك من یقدم ویركز على شكل المثل وأسلوبیته ،الجانب الاجتماعي
 ،یرى أن الكلام إذا جاء على شكل مثـل كان أحسن إلى السمع واخف على الحفظ

ق وآنف للسمع وأوسع لشعوب إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنط« :حیث یقول
  . 3»الحدیث

  

                                                
  .4ـ  3جمهرة الأمثال ، ص ابق،الس المصدر -  1
عابدین عبد المجید ، الأمثال في النثر العربي القدیم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب : ینظر -  2

  .14، ص1957، 1السامیة الأخرى ، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط
  .14المیداني، مجمع الأمثال، مصدر سابق ، ص -  3
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ا على الخاصیة الجمـالیة یركز أیضشيء نفسه بالنسبة لابن عبد ربه الذي وال
 ،والتي تخیرتها العرب ،والأمثال هي وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني«: فیقول

فهي أبقى من الشعر وأشرف من   ،وقدمتها العجم  ونطق بها في كل زمان وعلى كـل لسان
  .1»أسیر من مثل: عمـومها حتى قیـل لم یسر شيء مسیرها ولا عم ،الخطابة

أما المرزوقي فیركز .فهو هنا یؤكد على سعة استعمال المثل منذ القدم إلى الآن
أو  ،والمثل جملـة من القـول مقتضبة مـن أصلها«: على خاصیة قصر المثل حیث یقول

یصح قصده فتنقل عما وردت فیه إلى كل ما  ،فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول ،مرسلة بذاتها
فلذلك  ،وعمـا یوجبه الظاهر إلى أشباهه مـن المعاني ،من غـیر تغییر لیلحقوا في لفظها ،بها

  .2»وان جهـلت أسبـابها التي خرجت عنها ،تضرب
) دیوان الأدب( حیث یعرفه الفارابي في كتابه ،ویتمیز المثـل بأنه عام وبسیط

 ،حتى ابتذلوه فیما بینهم ،في معنـاهبأنه ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه و «: ـولبق
ووصلوا به إلى المطالب  ،واستدروا به الممتنع من الدر ،وفاهـوا به في السراء والضراء

وهو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا یجتمعون  ،وتفرجوا به عـن الكرب والكربة ،القصیة
   3 .»اسةأو غیر مبالغ في بلوغ المدى في النف ،على ناقص أو مقصر في الجودة

المثـل لفظ یخالف لفظ المضروب له «: ونقلا عن المیداني قال ابن السكیت
وقال أبو . 4»معنى ذلك اللفظ شبهوه بالمثال الذي یعمل علیه غیره ،ویوافق معناه

إیجاز « :یجتمع في المثل أربع لا تجتمع في غیره من الكلام: إسحاق إبراهیم النظام
صابة المعنى ،اللفظ فهو هنا . 5»فهو نهایة البلاغة ،وجودة الكنایة ،لتشبیهوحسن ا ،وإ

یعرف المثل عن طریق ذكر خصائصه فهي تتمیز بالإیجاز في التعبیر، والدقة في 
  .المعنى، وروعة الصورة البیانیة
                                                

م، 1982ه ـ 1402، 3ار الكتاب العربي، بیروت لبنان، جابن عبد ربه، العقد الفرید، د -  1
  .63ص

  .486، ص1السیوطي، المزهر في علوم الأدب وأنواعها، دار إحیاء الكتب العربیة، ج -  2
، مجمع اللغة العربیة، مؤسسة دار الشعب للصحافة للطباعة 1الفارابي، دیوان الأدب، ج - 3

  .74، ص . 2003، 1والنشر القاهرة، ط
  .13لمیداني، مجمع الأمثال، مصدر سابق، صا -  4
  14، صنفسهالمیداني،  المصدر  -5
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لمثل جملة ا :وقـد حـاول الأستاذ التلي بن الشیخ تحدید مفهومه في العبارة التالیة
إن و المثل الشعبي  ،...وتستهدف الحكمة والموعظة ،عأو جملتین تعتمد على السج

تقـطیر أو تلخیص لقصـة أو حكـایة ولا یمكن معرفته إلا بعد معرفة القصة أو الحكایة 
  .1التي یعبر المثل عن مضمونها

لطیفة اللفظ  ،هو عبارة موجزة«: ف عز الدین جلاوجي المثل بقولهویعر 
یعبر عن مخزونه  ،ن مرآة صادقة لهلیكو  ،یـصدر عن عامـة الشعب ،والمعنى

وهـو مرتبط غالبـا بحكایة  ،وآماله وتطلعاته المستقبلیة ،وواقعه المعیش ،الحضاري
قول سائر أو «: عرفه رابح العوبي بأنهوی. 2»وقعت سواء عرفنا قائله أم جهلناهما

فهو یدل في صمیمه على ما  ،یتمیز بخصائص ومقومات ،فرضي أو خـرافي ،مأثور
مـع مخالفـة لفظه للفظ المضروب الذي قـام  ،ل به الشيء دون تغییر في المعنىیمث

وهذا تشبیه بـالمثال  ،مقامه على وجه تشبیه حـال الذي حكى فیه بحال الذي قیل لأجله
  .3»الذي یعمل علیه غیره

ن وصفت الدلائل الظاهرة للمثل الشعبي من الناحیة الهذه   تعاریف حتى وإ
نما یغوص في مدلولات إلا أن المثـل لا یحقق هذا الغرض فقط ،ةالشكلیة والأدبی ، وإ

 ،بل هـو أداة تصف الواقـع الاجتماعي في مراحله المتعاقبة ،تاریخیة أعمـق سوسیو
فمنهـا من ربطت بین الأمثال وبین  ،بل وأعم ،وبذلك نجد تعاریف أخرى أعمق واشمل

لأن الجـانب الأدبي  ،نب الأدبي والشكـليكما أنهـا لم تلـغ الجا ،عادات وتقالید الشعب
  .هما متكاملان لإظهار تعریف شامل للمثل الشعبي ،والاجتماعي في تعریف المثل

ومـن بین التعاریف التي أعطت الأهمیـة للجانبین معـا نجـد تعریفا جاء به   
ز یمتاز بإیجا ،نوع من أنواع الأدب « :، حیث یقول إن الأمثال الشعبیةحمد أمینأ

                                                
 1990ابن الشیخ التلي، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، الجزائر، : ینظر - 1

  19ص
  .11بسطیف، مدیریة الثقافة بسطیف، ص ،جلا وجي عز الدین، الأمثال الشعبیة الجزائریة -  2
 .4ـ  3، ص2005، 01المثل واللغز العامیان، ط العوبي رابح، -  3
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 ،ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم ،اللفظ وحسن المعنى ولطـف التشبیه وجودة الكنایة
   .1»ومزیة الأمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعب

كما نلاحظ أن هذا التعریف  ،فهو ینظر إلى المثل على اعتبار مزایاه وصفاته
 ،تجارب كل قوم خلاصة انب الاجتماعي للمثل الشعبي، فهوقـد أبرز بكـل وضوح الج

وهو ضرب من ضروب التعبیر عما تزخر به النفس من علم وخبرة  ،ومحصول خبرتهم
كما  ،وهو بذلك یختلف عن الشعر الذي یعد الخیال عنصرا أساسیا فیه ،وحقائق واقعیة

  . 2یجاز ولطف الكنایة وجمال البلاغةنه یتمیز عن غیره من أنماط التعبیر بالإأ
ونتاج اجتماعي یشترك فیـه  ،لبیئة التي أنتج فیها أول مرةفالمثل إذا هو ولید ا

  والعالم الاجتماعي  ،كما أنـه یبرز الوظیفة الاجتماعیة التي یؤدیها. كل أفراد المجتمـع
مثله مثـل المؤرخ یسـتطیع أن یتعرف على العادات والتقالید والأعراف التي تسود 

حمل فـي طیاته أحداثا تاریخیـة واجتماعیة لأنه كمادة تراثیة ی ،مجتمع الأمثال الشعبیة
تعكس  ،فهو ولید هذه البیئة وولید تجــربته الطویلة.هامـة عن المجتمع الذي أنتجت فیه

ي الحیـاة إنه یتصـل بكل مناح ،ما یتصل بالحیاة الاجتماعیة من صراعات وتناقضات
سخریة والتهكم والنكتة وال ،الأخلاق والحكمة والتربیة والتوجیه الإنسانیة فتراه یعالج

 ،الخـوف والأمـن ،والحب والكره والاضطراب والاطمئنان والعظـة والعبرة ،والفكاهة
وهذا إن دل . 3والحیـاة والموت ،والحـرب والسلم ،والخصب والجذب ،السعادة والـشقاء

على شيء فإنما یـدل على أن المجتمع الذي یحمـل في تراثـه هذا اللون من الأدب 
حكمته وحریته في  ،یبـرز مستوى ذكـائه وفكره ،مجتمع یزخر بتراث عریق ي هوالشعب

  .التعبیر

                                                
أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،  -  1

  61، ص1953القاهرة،  
، 1972أحمد أبو زید وآخرون، دراسات في الفولكلور، دار الثقافة للطباعة، القاهرة،  :ینظر-  2

  .310ص
مرتاض عبد المالك ، العامیة الجزائریة وعلاقتها بالفصحى، الشركة الوطنیة للنشر  :ظرین-  3

  .112، ص1981والتوزیع، الجزائر، 
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والتناقض الموجود في الأمثال یعكس دون شك مستوى الحریة والواقعیة   
في صیغة مثل شعبي  ،التي أخذت قوتها مـن واقع الحیاة الاجتماعیة ،الاجتمـاعیة

فالمثل  ، وبالتاليین جمیع أفراد المجتمعلتصبح مشـتركة ب ،لخص التجربة الإنسانیة
 ،جماله اللفظي وبلاغته فضلا عنو  ،كونه خلاصة لتجارب إنسانیة طویلة فضلا عن

  .1فهو صورة مباشرة لأحوال المجتمع المتداول فیه
، لأدب الشعبيأشكال امزایا ومحاسن وفوائد كغیرها من لأمثال الشعبیة لإن   
  :من ذلك
 بیة للمجتمعتعبر عن العقلیة الشع.  
  ،تختزن في مدلولاتها صورا عن سلوكات البشر تجاه ذواتهم وتجاه الآخرین

فالذاكرة الشعبیة تقـوم مقام الرقیب على سلوك الأفراد في استعمالها وتداولها 
 .للأمثال

 لتبقى جزءا من الهویة الثقافیة  تحفظ مادة المثل الشعبي من الضیاع والاندثار
ن المجتمعات  مجسدة في هیئة جملة قصیرة أو حتى الوطنیة لأي مجتمع م

 طویلة تحمل رموزا ودلالات عمیقة عمق تجربة الأسلاف الذین ینقلون كل ما
 . عاشوه إلى الخلف

  الأمثال الشعبیة تثبت التجارب التي یحملها بشكل واضح هذا الاتجاه، ذلك
تیرة مختلفة لأنها سبقت وجود الأفراد الذین یتداولونها، وتستمر بعدهم بو 

لخاصیتها الجمالیة والأدبیة أولا، ولما تحمله من معان ودلالات اجتماعیة 
وثقافیة عمیقة، تنفذ إلى فكر الإنسان ووعیه، فتعكس مجالات الحیاة الیومیة 
في شكل موجز یدعو إلى التأمل والتفحص الدقیقین على مدى روعة هذا 

  .الشكل الأدبي المتمیز
شعبیة تعتبر كوصفات اجتماعیة جاهزة تعالج مواقف الحیاة وبهذا فان الأمثال ال

ذا  ،معبرة عن التجربة المشابهة للموقف الذي یسایرها ،الاجتماعیة في صیغ مختصرة وإ

                                                
بن هدوقة عبد الحمید، أمثال جزائریة ـ أمثال متداولة في قریة الحمراء ولایة برج  :ینظر-  1

  .13، ص1992بوعریریج ـ الجزائر، 
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كانت وصفات جاهزة فان استعمالها وتداولها یساهم في الحفاظ على هذا الكیان التراثي 
  .للمجتمع الذي یتبناها

  : ينشأة المثل الشعب  - ثانیا

قد یرتبط تاریخ نشأة المثل بتاریخ نشأة اللهجة العامیة في الأقطار العربیة 
وعصر  ،سلامفالبعض یرى أن اللغة التي وصلتنا عن الجاهلیة وصدر الإ«المختلفة 
نما لغة الخاصة ،لیست لغة العامة ،مویة والعباسیةلأالدولة ا  ،لغة الشعراء والكتاب،وإ

نشأت من تزاوج العربیة الفصحى  ،لغة أو لهجة عامیةأما العامة فكانوا یتحدثون 
وأن الكتاب كانوا یفصحون ما یروى على ألسنة العامة  ،ببعض اللهجات الدخیلة علیها

  .1في كتبهم
لغة البادیة عن لغة الحضر،  غیر أن هذا الرأي لا یؤكد سوى اختلاف

ا متضمنة في اللغویة في بلد عن آخر، ولكنها جمیع تواختلاف بعض الاستخداما
إطار اللغة العربیة، ولیست لهجات مستقلة بمفردها، وبنطقها عن الفصحى التي كتب 

  .بها الشعراء والكتاب
ویرى حلمي بدیر، أن العامیة ازدهرت لما ضعفت الدولة الإسلامیة والإمارات 
العربیة، عندها دخلتها لكنة مملوكیة، ودخلتها اللغة التركیة التي أصبحت هي اللغة 

وأخذت اللهجات العامیة تتشكل بعدة تأثیرات، . الرسمیة على ألسنة الحكام، ومن والاهم
منها تأثر اللغة العربیة بلغات البلدان المفتوحة، ثم تأثرها بلغات الشعوب التي غزت 

، كما حصل في بلدان المغرب العربي، التي تأثرت باللغات 2البلدان العربیة أیام ضعفها
غیة، في بدایة الأمر، ثم بلغات الدول الأوروبیة التي غزت هذه البلاد، المحلیة كالأمازی

  .كالفرنسیة والایطالیة والاسبانیة
  

                                                
دار الوفاء لدینا : ، مصر2ب الشعبي في الأدب الحدیث، طحلمي بدیر، أثر الد: ینظر - 1

  33م، ص1997الطابعة والنشر، الاسكندریة، سنة 
  175حلمي بدیر، المرجع السابق، ص  :ینظر-  2
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وربما لهذه الأسباب جاءت عامیات الدول العربیة مختلفة عن بعضها، وقد لا 
یشمل الخلاف كل الظواهر اللغویة، لكن أكثر الخلاف یكون في معاني بعض 

وقد استتبع . مخارج أصوات الحروف، وفي اللكنة المتحدث بها المفردات العامیة وفي
ذلك خلاف جوهري في لغة الأدب الشعبي، ومن ثم في الأمثال العامیة، التي عرفت 

  .1تطورا حسب اللهجة العامیة في كل إقلیم من الأقالیم العربیة
وعلى هذا، فالأمثال الشعبیة قیلت بالعربیة الفصحى، حین سادت     

، وقیلت باللهجات العامیة في أزمنة متأخرة، وهي كلها ناتجة عن تجارب الفصحى
  .2إنسانیة فردیة أو جماعیة، عمیقة الجذور في شعب معین

غیر أنه من الصعب البحث عن أصل الأمثال الشعبیة أو نشأتها، لأن المثل  
إلا بعد فترة لا یصیر مثلا إلا بعد أن یسیر وینتشر بین أفراد الشعب، وهذا لا یتأتى له 

  .زمنیة، قد تطول في ظل انعدام وسائل الإعلام الحالیة، التي یمكنها أن تروج له
أن المثل الشعبي قد نطق به فرد في زمن معین، وفي مكان ما، «یرى زایلر 

فإذا مس المثل حسّ المستمعین له، فهو حینئذ ینتشر بینهم، وكأنه عبارة ذات 
  . 3»أجنحة

ي مع زایلر في كیفیة خلق المثل أو نشأته حیث، یعتبر ولا یختلف رابح العوب
خلقه یعود إلى الشخصیة المفردة، وذلك في مختلف طبقات الشعب، ومن أي مجال 
في الحیاة، ثم ینتشر دون اهتمام بقائله، وهذا الانتشار یدل على أن المثل قد مس 

ره مادامت هناك ویزداد انتشا«حس المستمعین له، وبالتالي یصیر ملكا لهم جمیعا، 
حاجة لاستخدامه، وبذلك یكتب له العیش مع الأجیال التي تحتاج إلى الاستشهاد به، 

                                                
  .35حلمي بدیر، المرجع نفسه، ص  :ینظر-  1
تماع، حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الفولكلور والفنون الشعبیة من منظور علم الاج: ینظر -  2

  .43م ص1993المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة، سنة : مصر
دار غریب للطباعة والنشر، : ، القاهرة3نبیلة ابراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ط -  3

  .175، ص1981
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بحسب ملاءمة مغزاه للزمن والظروف الشبیهة بالحال التي قیل فیها القول الذي اتخذ 
  .1»مثلا، ونركن إلى عالمه حین نود تجنب التفكیر الطویل في نتائج تجربتنا

المثل وتاریخه ومنبعه، في عدم اهتمام الناس بمعرفة وتكمن صعوبة معرفة 
 –القائل، لأن الذي یهمهم منه هو مدى تعبیره عما تزخر به نفوسهم، ومن الصعوبة 

تعدد منابع الأمثال الریفیة، وهناك الأمثال الحضریة، كما أنها تنبع من عدة  –أیضا 
  .أوساط حرفیة وطبقات اجتماعیة

لمعاني أو بعض الألفاظ إلى حقبة زمنیة معینة، ومع ذلك یمكن إرجاع بعض ا
إذا عطاك العاطي ما تشقى «حسب ما توحي به الألفاظ، فمثلا المثل الشعبي الجزائري 

  .ومعناه إذا قدر االله لك رزقا فلا تحتاج إلى شقاء أو معاناة أو كفاح 2»ما تباطي
اناة والكفاح، بمعنى المع  Battreمن الأصل الفرنسي " تباطي" ولعل لفظة     

وتأثر الشعب . وهذه اللفظة یستدل منها على أن المثل قیل بعد دخول فرنسا الجزائر
  .الجزائري بلغة الغازي

وتنوع مصادر الأمثال، وتفاوت أزمنة صدورها، یجعلنا أمام أمثال متضاربة 
یوم القرش الأبیض ینفع في ال: أحیانا، كالذي لاحظه رابح العوبي في المثلین التالیین

  .الأسود، اصرف ما في الجیب یأتیك ما في الغیب
إن الخلاف بین المثلین راجع إلى الفوارق في أصلهما، أو في  «: حیث یقول

مدى تأثیرهما على النفس، تأثیرا یدفع الشخص للتعبیر عن تجربته تعبیرا، یلخص 
رب الناس قد وتجا. نتیجتها المطابقة لها لتعیش مرة أخرى بما یوافق تجربته ونتائجها

تختلف، وقد تتفق في نتائجها، فقد یكون المثل الأول دعوة للفقیر بالتقشف في ظرف 
ما، وقد یكون المثل الثاني دعوة للمیسور بالإنفاق، وبالتالي فكل مثال نابع أو موجه 

  .3»إلى فئة معینة
وقد لا یكون هنالك تضارب بین المثلین لأن كلیهما یدعو إلى التوسط في 

ق ما اق فالأول یدعو إلى عدم التبذیر، والثاني یدعو إلى التقتیر، وهذا ما یوافالإنف
                                                

  .44رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، دط، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، دط، ص -  1
  ة الشعبیة في الجزائرمن الذاكر  - 2
  .45/46رابح العوبي، المرجع السابق، ص  -  3
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ولَا تَجعلْ يدكَ مغلْوُلَةً إِلىَ عنقك ولَا تَبسطْها  ﴿قال االله تعالى . سلامیةتدعو إلیه التربیة الإ
ولة إلى عنقه وهي كنایة عن فكأن ید البخیل مغل 1﴾ كُلَّ الْبسط فَتَقعْد ملوُما محسورا

الشح والتقتیر، أما بسط الكف فكنایة عن التبذیر، وفي الآیة دعوة إلى حسن الاقتصاد 
المتمثل في عدم الشح والبخل الذي یضر بصاحب المال وبالمجتمع، كما أن تبذیر 
المال في غیر وجوهه الضروریة المشروعة، یؤدي بصاحبه إلى الإفلاس، بالإضافة 

  .هذا التصرف ممقوتإلى أن 

  خصائص وممیزات المثل الشعبي   - الثثا
بمجموعة من الخصائص  ،یمتاز المثل الشعبي كغیره من فنون الأدب الشعبي

وهذه  ،وهي تشترك في أكثرها مع عناصر الأدب الشعبي الأخرى ،والممیزات
  : الخصائص هي

 اللغة المعتمدة فیه  اللغة المستعملة في المثل، فبما أن المثل ذو طابع شعبي، فإن
هي لغـة الحیاة الیومیة، المستعملة والسائدة بین الشعب بمختلف فئاته، ومن 

تخضع لقواعد ولا لضوابط لغویة، وهذا ما ساعد  المعروف أن اللهجة العامیة لا
الأمثال على سهولة التداول، لأن العامیة هي لغة البیت والشارع، والمجتمع، ولغة 

 . لغني والفقیر، أي هي لغة اللاحواجزالأمي والمتعلم، ا
  ن وجدنا نسبته فهي موضع شك، فالأدب المثل الشعبي مجهول المؤلف، وحتى وإ

الشعبي عموما یتمیز بالجماعیة، والشيء نفسه ینطبق على المثل، فصاحبـه 
الأصلي هو فرد مـن عامة الناس، أطلق مثله ثم ذابت ذاتیته في جماعة مجتمعه، 

ن استطعنا التعرف عـلى المرحلة الزمنیة لیبقى مثله سا ئرا وصاحبه مجهولا، وحتى وإ
أول مرة حسب المضمون، كالأمثـال  أو عن المكان الذي أنتج فیه التي قیل فیها،

فالـذاكرة الشعبیة لا تعطي الحق لمعرفة قـائل  ،التي أنتجت في الفترة الاستعماریة
 .المثل الشعبي

                                                
  29: ، الآیةسورة الاسراء -  1



  ماهیة الأمثال الشعبیة                           الفصل الأول                                 
 

 

24 

  ة التدوین أثناء نشأته الأولى، إلا بعد أن یستكمل یخضع لعملی المثل الشعبي لا
 .نموه على أیدي الناس

    المثل الشعبي صـادق في تعبیره فهـو ینقل حالة الفرد والجماعة بصدق ودون
فالمثل ، ولا من نقد النقاد والدارسین خوف من قوة الرئیس أو الحاكم أو المسؤول،
 .1لصمیمیحتوي على معنى یصیب التجربة والفكرة في ا

  ،بحیث یدل قلیل الكلام فیه  معظم الأمثال الشعبیة تقتضي نوعا من الإیجاز
، وتتمیز 2على الكثیر، فهو مكون من أقل قدر من الألفاظ، وأكبر قدر من الدلالة

أكثر مـا تتسم من حیث مستواها ...بجودة المعنى والاختصار والتركیز، فهي
ولكن هـذا الإیقاع ثابت في الحالتیـن، وثانیهما بالإیقـاع الخارجي التـام أو الناقص، 

وقد استمدت هذه المیزة شكلها ومرونتها من اللهجة . 3...الاتصـاف بالإیجـاز والدقة
العامیـة، لكونها منطوقة، وبالتالي فهي لا تعتمد على قواعد الإعراب، وتضبط 

 .لاجتماعیةكلماتها فقط بالطریقة التي تتوافق مع شكل إیقاع المثل وظروفه ا
   المثل الشعبي یمثل فلسفة الفرد والمجتمع في الحیاة، فهو خلاصة تجارب

الشعب، كما أنه یمثل مرآة لثقافة الأمة واتجاهاتها ونظرتها إلى الحیاة، فالأمثال 
تنقل لنا بصورة أمینة الحیاة الاجتماعیة للشعوب في فترات مختلفة، كاشفة النقاب 

 .فهي أصدق أداة للتعبیر عن حالة الفرد والجماعة،اعي عن مكنونات الواقع الاجتم
  اقتضي في سیرهت يلذا فه جزء من التراث الشعبي، يه ةل الشعبیامثبما أن الأ 

وهي تبدو في المقام الأول جزءا لا یتجزأ  التناقل شفویا بین أفراد المجتمع، اوتداوله
حیث تضم في طیاتها من التراث الإنساني بوجه عام، ولشعب بعینه بصفة خاصة، 

الخبرة الطویلة، والتجربة العلمیة الحسیة، والحكمة الشعبیة، وآداب السلوك، وكذلك 

                                                
إبراهیم نبیلة، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، مكتبة غریب، دار غریب للطباعة، القاهرة،  - 1

  .174ص 
 اعة، الإسكندریة،بدیر حلمي، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطب - 2

  .32، ص2002
  دراسة في المعتقدات والأمثال=اللاز=مرتاض عبد المالك ، عناصر التراث الشعبي في  - 3

  .100، ص1987الشعبیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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فالروایة الشفویة تعد خاصیة أو .1الأمثال تنقل من شفاه إلى شفاه عبر أجیال متعددة
جزء من الروایة الشفویة، والأدب  يبل ه میزة أساسیة لانتقال المثل الشعبي،

یدخل في هذا الجانب، أي ینقل عن طریق الروایة الشفویة عامـة،  الشعبي أیضا
معتمدا على اللغة المنطوقة، التي تعارف المجتمع على فهم رموزها ومدلولاتها، وتعد 
الذاكرة الناقل الأساسي، لهذا الإبداع الشفوي، واللغة الشفویة تتمیز بالمرونة 

للغة الأم التي یتعلمها الطفل، والسهولة، ولا تعتمد على قواعد الإعراب وهي ا
 .ویتلقاها من أسرته، ویتعامل بها في حیاته الیومیة

   الأمثال ذات طابع شعبي، متصلة بالحیاة الاجتماعیة، فهي تمتاز بألفة شعبیة
لأنها نابعـة من أوساطه، نمت من صمیم البیئة، تبناها الشعب وحافظ علیها من 

التي یتصف بها التراث إلى أنه ) الشعبي(صفةتشیر ال لا.عوامل الزوال والاندثار
نما تشیر إلى أنه نتاج )البسطاء(أو ) الطبقات الشعبیة(نتاج وزاد من یسمون ب  ، وإ

فالمثل . 2الشعب كله وزاده، على اختلاف طبقاته، وفئاته، وبیئاته، ومراحله التاریخیة
الجماعة، لتصبح  الشعبي هو ولید التجربة الذاتیة، ثم ذابت التجربة الفردیة في

جماعیة ومشتركة بین الناس، تمس واقعهم ومعاناتهم، أفراحهم وأتراحهم في إطار 
 .المجتمع الذي وافق علیها من خلال عملیة التداول والتناقل

  یحمل المثل الشعبي في طیاته وظائف مختلفـة، أهمها الوظیفة التربویة التعلیمیة، فهو
م بعرض الفكرة أو الموقف، ثم یترك المجال للغیر مفتوحا، یتمیز بالطابع التعلیمي، حیث یقو 

 .سـواء بتقبل النصیحة أو التوجیه والعمل بهما، أو برفضهما
   تتمیز الأمثال بالإیقاع، فمن العوامل الأساسیة التي جعلت معظم الأمثال

القدیمة الموجـزة تتماسك وتصمد أمام الزمن، توفرها على مصادر إیقاعیة تتجسد في 

                                                
ملك أبو الفتوح علي ، التحلیل المقارن للأمثال الشعبیة في اللغتین العربیة والروسیة، جامعة ال -  1

  .01، ص1995سعود، الریاض، 
، 1سلام رفعت، بحثا عن التراث العربي ـ نظرة نقدیة منهجیة ـ ، دار الفارابي، لبنان،ط -  2

  .227، ص1989
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لاعتدال والتناسب بین الأجزاء، وفي التقدیم والتأخیر، والتراكیب البلاغیة والسجع ا
والجناس، فالإیقاع إذا ما وجد في المثل عمل على إظهاره أكثر من الكلام العادي، 
والمتكلم عندما یعتمد على الأمثال في حدیثه، فإن السامع یتفطن إلى تعابیر 

متكلم، وهذا لما تتسم به من خصائص بلاغیة ، وذلك لتغیر نبرة صوت الالمثالأ
یقاعیة وتركیبیة فریدیریك زایلر في مقدمة  ریف قدمهوانطلاقا من كل هذا هناك تع.وإ

القول : یشمل خصائص المثل الشعبي، یقول بأنه)  علـم الأمثال الألمانیة(كتابه 
سمو الجاري على ألسنة الشعب، الذي یتمیز بطابع تعلیمي وشكل أدبي مكتمل ی

  .1على أشكال التعبیر المعروفة
یتبین من خلال هذه الخصائص أن المثل الشعبي یأتي في مقدمة أشكال 

 لأنه یعبر عن الواقع الاجتماعي بكل تناقضاته وصراعاته ،التعبیر الأدبیة المعروفة
بل ویمتاز عن هذه  ،ویكشف الكثیر عن العلاقات الاجتماعیة السائدة بین أفراده

وهذا  إنه الصورة الواقعیة والحیة التي تكشف أحوال المجتمع ،صائص دقیقةالأشكال بخ
ثراء المثل والحفاظ علیه في أبسط صوره المعروفة وهذا  ،الأخیر هو من أعاد خلق وإ

  . ضمن له الدیمومة والاستمراریة ما

  : وظیفة الأمثال الشعبیة -  رابعا
فهو یتداول ویستعمل  ،انتشارایعد المثل الشعبي أكثر الأنواع الأدبیة الشعبیة 

والإنسان في  ،نظرا لخصائصه وممیزاته التي یتمتع بها ،بین فئات اجتماعیة مختلفة
إما لخصائصها الفنیة  ،یوظف الأمثال بكثرة ،حیاته الیومیة وفي تعاملاته مع الآخرین

قناعا لغیره بأهمیة ما یقوله ما دعما لقوله وإ إلا  ،ما یسمح بتداول مثل والمجتمع لا.وإ
فالمثل عبارة عن أداة ضابطة لتوجیه  ،إذا كان موافقا لعاداته وتقالیده وأعرافه ودیاناته

فطبیعة المثل .ولیست بصورة إجباریة إلزامیة ،سلوك الأفراد وهذا بصورة اختیاریة
  .فهو أداة تواصلیة ،الشعبي هي التي حددت وظیفته كأداة للتخاطب والتواصل

                                                
  .175إبراهیم نبیلة، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، مرجع سابق ، ص -  1
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بنفیها أو  ،ي المثل الشعبي في ختام الحالة التي توافقهوفي العادة یأت     
حیث یبدي الرأي من الموقف ویعطي  ،فهو یحتوي على أحكام تقییمیة ،تأكیدها

یظهر دون  والمثل الشعبي لا ،الصیغة المعارضة أو الموافقة بالسلب أو بالإیجاب
ؤدیها بالدرجة وهذه الضرورة تمس الوظیفة التي ی ،حاجة إلى ذكره أو ضرورة لذلك

فإنها تهدف من خلال  ،تهدف إلى غرض تعلیمي على أن الأمثال إذا كانت لا، الأولى
وكثیرا ما یشعرنا المثل بنقص في عالم  ،تلخیصها للتجارب الفردیة إلى نقد الحیاة

  .1ولیس هذا سوى انعكاس لما یسود عالمنا التجریبي من عیوب أخلاقیة.الأخلاق
والذي  ،ة عدة وظائف حسب الموضوع الذي تتناولهتتضمن الأمثال الشعبی

ومن بین أهم الوظائف التي یؤدیها المثل  ،یمس طبعا الإنسان وواقع حیاته الیومیة
  ...،والوظیفة التربویـة ،والوظیفة الأخلاقیة الوظیفة الاتصالیة: الشعبي هي

الاتصال المثل كغیره من فنون التعبیر الأدبي هدفه  :ـ الوظیفـة الاتصالیة 1
وبما أن .وهذا التواصل یكون بنقل تجارب السابقین ،والتواصل بین الأفراد والمجتمعات

 ،المثل یتسم بالإبداع الفني والجمالي كما أنه یعد أداة تواصلیة جمالیة وأیضا ترفیهیة
كما أن الأمثال تحفظ تجارب الشعوب  ،فهو یعتبر مصدرا من مصادر المعرفة والثقافة

  .وتسهم أیضا في معرفة الثقافة التي تسود المجتمع ،الاندثارمن الزوال و 
فالمثل هو بمثابة الضابط الاجتماعي والرقیب الذي یوجه :ـ الوظیفـة الأخلاقیـة 2

أفراد  سواء مع نفسه أو مع ،تملیه القیم الأخلاقیة للجماعة وفق ما ،سلوك الفرد
شعرا  ،ما لو أمكن إحكام تصویرهفالأمثال تراث یحتوي على المجتمع الذي ینتمي إلیه 

لكان من خیر الأدوات للضبط الاجتماعي الذي لابد منه  ،أو قصصا ،تمثیلا ،أو نثرا
  .2تنشئة اجتماعیة سلیمة ،منذ طفولتهم ،لتنشئة الأفراد

أو هو یمثل خلاصة  ،بمعنى أن المثل الشعبي یقدم تجربة جاهزة عن موقف ما
من خلال التعرض لبعض  ،وى الاجتماعي للمجتمعویعكس المست ،التجربة الإنسانیة

فهو یحاول  ،المواقف أو التصرفات التي یحاول المثل معالجتها في صیغة أدبیة فنیة
من خلال تكریس مثلهم العلیا  ،حمایة عادات وتقالید المجتمع من الزوال
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عرف وبهذا نستطیع أن نت ،والمثل غالبا ما یكون مرتبطا بقصة تشرح مغزاه.وأخلاقهم
  .1على الكثیر من سمات المجتمع وخصائصه الاجتماعیة

 ،فالمثل هو الإطار الذي یحدد مجالات الحیاة الإنسانیة وقیمتها الأخلاقیة 
یضل في متاهات الانحراف حیث أنها تعتبر  حتى لا ،ویحدد ما للإنسان فیها وما علیه

اعد السلوكیة هم بالقو في توجیه الأفراد وتعریف ،من الوسائل الفعالة داخل المجتمع
باعتبار  ،والنواحي المنكرة التي یجب الابتعاد عنها ،تباعهااالمستحبة التي یجب 

الأمثال الشعبیة ممثلة للضمیر إلى كل أمة في أرقى صورة بتمییزها بین الحق 
  . 2والخبیث والطیب، والخطأ والصواب ،والباطل

 ،الطابع الثقافي للمجتمع فالمثل یمثل إرثا ثقافیا زاخرا عن طریقه نستكشف
وقیم ومعاییر  ،تعد كمحدد لمجالات الحیاة الإنسانیة،والوظیفة الأخلاقیة التي یحویها 

 المجتمع المقاومة لكل انحراف أخلاقي
  :ـ الوظیفة التربویة التعلیمیة 3

لأنها تسعى إلى تهذیب النفس  ،وهي تحمل نفس معنى الوظیفة الأخلاقیة تقریبا
 ،وتعلیم الفرد طرق وسبل العیش في ظل التجربة التي یتضمنها المثل ،وتقویم الخلق

فالأمثال تعد مدرسة یتعلم من خلالها الفرد السلوك الصحیح والاتجاه السلیم الذي 
  .3، فیكتسب تنشئة اجتماعیة سلیمةیسلكه في حیاته

انیة میا لتنظیم العلاقات الإنسخذت مصدرا رسولئن كانت التشریعات القانونیة اتُ 
وتشكیلها حسب  خذت مصدرا لتشریع العادات الشعبیةن الأمثال بدورها قد اتُ إف

فالأمثال بما أنها حكمة الشعب وفلسفته في الحیاة فهي  ،4الاحتیاجات الاجتماعیة
لى غرس عاداته ومعتقداته في الأفراد فمنها  ،تسعى إلى تكریس مقومات الأمة وإ

وتساعد قلیلي التجارب  ،ن المواساة فیهایستخلصـون الموعظة الحسنة كما یجدو 

                                                
 .16جلاوجي عزالدین، الأمثال الشعبیة الجزائریة بسطیف ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .16، ص، المرجع السابقجلاوجي عزالدین -  2
، 1972یة للكتاب، شعلان إ براهیم أحمد، الشعب المصري من أمثاله العامیة، الهیئة المصر  -  3
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وهي منبر للكشف عن بعض التصرفات غیر الأخلاقیة  ،وعدیمي الخبرة بتوجیههم
  .ومن جهة أخرى محاولة إیجاد البدیل عنها ،بذمها

 
  : ـ الوظیفـة الفنیـة 4

یتمیز بخصائص  ،فالمثل فن أدبي له مكانته الخاصة بین فنون الأدب الشعبي
أكثر من الأنواع الأدبیة الشعبیة  ،ه للانتشار والشیوع بین أفراد المجتمعأهلت ،فنیـة

كونه انبثق ونشأ من عمق الشعب  ،وبساطـة تعبیره ،فهو یتمیز بإیجاز عبارته ،الأخرى
 .1وأصالتهوثقافته 

    :ـ الوظیفة الترفیهیة 5
مالي كونها صیغت في قالب ج ،فبعض الأمثال تحمل الناس على الضحك والانشراح

واش یخصك یا ": ثال على ذلك نجد المثل القائـلفكم ،لكنها تحمل بعدا أخلاقیا ما ،فكاهي
ولا  ،بمعنى أن الإنسان العاري والذي یكون لباسه رثا وقدیما" اتم یا سیـديو لعریان؟یخصني لخ
أجاب بأن  ،إلا أنـه عندما سئل عن احتیاجاته ،فرغم وضعه المأساوي ،یستر كـامل جسمه

الشـر " نفسه وهو وهناك مثل آخر یحمل المعنى ،واتم هي التي تنقصه لیتزین بهاالخ
بالإضافة إلى  ،فهذا المثل یحمل جانبا ترفیهیا فیه تسلیة وضحك وأیضا له مغزى "والتفنطیز

حیث تمثلها التجارب  ،الوظائف المذكورة توجـد وظائف أخرى تؤدیها الأمثال الشعبیة
وهي أبدا تمثل خلاصة  ،...)الحصاد ،السقي ،الزرع ،رضالأ(المنطلقة من خلالها

غایتها أن تعلم الإنسان العربي في الریف الجزائري  لتجـارب إنسانیة واقتصادیة وزراعیة
فبعض . 2حتى لا یقع في فخ الارتجال والتهور وقصر النظر ،ما ینبغي أن یتعلمه

  .الأمثال تعد كقوانین جاهزة تنظم المجتمع الزراعي
ومن هنا یتبین أن للأمثال الشعبیة عدة وظائف ولكل وظیفة أمثـال       

بما تحاول بثه  ،وبالتالي فتأثیرها كبیر على الفرد وعلى المجتمع ،تشرحها أوتتضمنها
وكیف  ،وغرسه في أنفس الناس من أفكار ومعتقدات ومفاهیم عن الحیاة وطبیعتها

                                                
، 1982مرتاض عبد المالك ، الأمثال الشعبیة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  - 1
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لأنها  ،فللأمثال دور كبیر في الحیاة ،یمكن للفرد أن یعیش فیها بسلام ویعایشها أیضا
  .تساهم في تعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعض وفق مصالح وأهداف مشتركة

  الهدف من المثل   -  خامسا
للمثـل دور كبیر فبالإضافة إلى الوظائف المذكورة سلفا التي یؤدیها في حیاة 

ولما كانت تجارب ، كل هذا إلا أننا نجد أن مفهومه ودوره أوسع من ،الفرد والمجتمع
بقدر ما یعیش  فإن الإنسان لا یعیش في عالمه الكبیر ،الإنسان تشغله إلى حد كبیر

وكلما عاش الإنسان في هذه التجارب وأحس .أي في تجاربه ،في عوالمه الصغیرة
فقد یحدث أن یفشل في  كان أشد میلا للتعبیر عنها وعن نتائجها ،بوقعها على نفسـه

فإذا شاء هذا الشخص أن یصف سوء مصیره وعجزه  ،ن یتوقع نجاحـه فیهأ، كأمر ما
  .1حظ تماما، فإنه یعبر عن ذلك بكلمة لشخص آخر یدرك موقفه

فهذا التعبیر عن  ،فالمثل هو وسیلة لنقل تجارب الفرد سواء كانت مفرحة أو محزنة
ما  ،مه واطلاعهم علیهاإما إصراره على مشاركة الناس بأفراحه وهمو  :موقفه یحیل إلى موقفین وإ

 ،فالمثل هو رصد للسلوك الإنساني في حالات ومواقف متغیرة ،بهدف أخذ الغیر العبرة منها
حیث یقوم بعرض  ،كما أنه یستعمل طریقة الإرشاد ،فهو یهتم بالعلاقات الاجتماعیة المتداخلة

مـن هنا یمكن القول بأن و .لالتزام بذلك السلوك أو بتجاهلهالمواقف ثم یترك الفرصة للفرد في ا
المثل الشعبي ینسجم تمام الانسجام مع نظریة التربیة المعاصرة التي تحاول أن توفق بین 

وعملیة التوفیق في جوهرها تتلخص في  ،استعدادات الفرد ومتطلبات البیئة الاجتماعیة المعقدة
. 2هو طالح فیهاوما ،وضع المرء أمام حقائق علیه أن یهتدي بنفسه إلى إدراك ماهو صالح

 ،بتوجیهه الوجهة السلیمة ،فالهدف من المثل یبقى أولا وأخیرا محاولة تقویم سلوك الفرد للإنسان
  .التي فیها الخیر والسلام له ولأبناء مجتمعه

فهو  ،وبالتـالي فالمثل یحتل مكانة مرموقة بین أشكال الأدب الشعبي الأخرى
إننا نعیش جزءا من مصائرنا في عالم . اسالأداة التعبیریة الأكثر تداولا بین الن

ولعل هـذا یفسر استعمالنا الـدائم للأمثال على عكس الأنواع الشعبیة  ،الأمثال
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وعن ظروف  ،وهدفها هو التعبیر عن واقعه ،، فالأمثال تنبع من الشعب 1...الأخرى
عن مختلف المواقف الاجتماعیة التي تحدث في  ،عن نسائه ورجاله ،عیش السكان

تنفرد بها عن سائر أشكال  ،ورغـم بساطتها إلا أن لدیها أهمیـة ومكانة متمیزة ،الحیاة
  .التعبیر الشعبي

فهو یصور الحیاة الاجتماعیة  ،فالمثل الشعبي بما أنه نابع من عمق الشعب
ویلتزمون به وینبههم إلى ما  ،لأنه یملي علیهم ما یأخذون ،ویرسي الأعراف والتقالید

الذي مهمته  ،فهو یلعب دور الرقیب أو الضابط الاجتماعي ،بتعاد عنهیجب تركه والا
تقویم الاعوجاج ـ إن وجد ـ ومحاولة مساعدة الضال والخارج عن إطار الجماعة 

أو هو بمثابة إرث  ،كما أن المثل یمثل عراقة الشعب وجذوره وأصوله ،والعرف والتقالید
المستمد من تعالیم  ،بادئ هذه الأمةیروي عبر ثنایاه عن أخلاق وم ،حضاري تاریخي
أنها وسیلة تربویة لأن فیها بوتبدو أهمیة الأمثال والحكم . الحنیف الدین الإسلامي

، فالمثل عبارة عـن تكریس للخلق 2وتصویر المعاني التذكیر والوعظ والحث والزجر
قراء من الف ،خاصة منها المحرومة والمحتاجة ،كونه یعبر عن طبقات الشعب ،الحمید

یتحدث عن مختلف مراحل حیاة الناس من الطفولة إلى .والمعوزین أو ذوي العاهـات
وعن  ،كما یتحدث عن المرأة والرجل وعـن حقوقهما والتزاماتهما ،الشباب إلى الشیخوخة

إن مكانة وأهمیة المثل الشعبي نجدها . مختلف العلاقات أو المشاكل التي تنشأ بینهما
فمكانة  ،وكیف یراها المجتمع ،ض فئات المجتمع كالمرأة مثلافي تعریفه المعمق لبع

یها أحوال المجتمع تدرس ف ،تصلح لأن تكون أرضیة ،وأهمیة المثل كما رأینا سابقا
  .لأنها تعكس الواقع بما فیه من تناقضات ،ه وقیمهؤ وأخلاقه ومباد

 ،انیةحیث یعتبر متنفسا عن الرغبات الإنس ،وللمثل أهمیة في المجال النفسي
أو  ،فیجد نفسه محبطا أو یائسا من الحیاة ،فالإنسان یمر في حیاته بلحظات ألیمة

فنجد الأمثال الشعبیة تساعده على إیجاد الحل للحالة  ،فاقدا الأمل من ناسه ومجتمعه
كما یقلل من توتره الناتج  ،فالشخص یلجأ إلیها بطریقة غیر مقصودة ،التي هو علیها
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یقول الشیخ عبد الرحمان المجذوب في إحدى .أو بالفشل والإحباطعن شعوره بالخیانـة 
  : رباعیاته

ــتخم لا    ــم فــ ــي ضیــ ــش    ق الحالـ ــ ــف عنـ ــد االله مـــ ــوسع اــــ ـــ   هـ
ـــالش    ــــدة تــ ــ ـــــهـــ ـــ ـــ ــأم    زم الأرذالـ ــ ــا الرجـــ ـــ ــتقطع ـال لاـــ ـــ ــ   .)1(هاـ

لذلك لا داعي إلى الیأس  ،صعوبة فیه كل شيء بالنسبة إلى االله سهل لابمعنى 
فصبر المرء یظهر في الشدائد وأن أرباب الشجاعة والمروءة والهمة یقاسون  ،والجبن

  .إرادتهم وشدة عزیمتهم بقوة لكنهم یصبرون ویتغلبون علیها ،الشدائد ونوائب الزمان
فهو یجعل الأفراد ینصاعون كما  ،امععلى الس يكما أن للمثل الشعبي تأثیر قو 
فتأثیره علیهم بهـذه الطریقة یبرر مالـه من مكانة  ،تقتضي به قوة العرف والمعتقـد الشعبي

یساعد  ،إذ نجد هذا الشكل الفرید بطریقته التخییریة والإرشادیة ،وأهمیة في الثقافة الشعبیة
مع  ،ف المتجددة والمتغیرة بشكل سلیموالتعامل مع المواق ،بشكل واسع على نشر الخلق القویم

  .الحفاظ على العرف والعادات والتقالید
ومن كل ما سبق نستنتج أن المثل له دور وأهمیة كبیرة في حیاة الفرد 

 ،تعلقت بكل شيء ،وكما كانت الأمثال فنا من الفنون الأدبیة الشعبیة الحیة ،والمجتمع
ة والتربیة ظعمو ، واللـج الأخـلاق والحــكمةتعا فتراها ،وتنـاولت كل شيء یتصل بالحیاة

والاضطراب  ،والحب والكره ،والعبرة ،والفكاهة ،والنكتة ،والسخریة والتهكم ،والتوجیه
 ،والحرب والسلم ،والخصب والجدب ،والسعادة والشقاء ،والخوف والأمن ،والاطمئنان

 ،أو یصب فیها ،وینبع منها ،ویحوم حولها ،فكل ما یتصل بالحیاة ،والحیاة والموت
  .2مجال فسیح لفن المثل ومضرب عریض له

فقد ركزت الأمثال الشعبیة ، وتطرقت إلیه ،إذا فالأمثال عالجت كل موضوع 
یسعى  ،بهذه الجهة على مبدأ العلاقات الاجتماعیة فكان المثل فلسفة تشع أفكارا نیرة

لقد كان رسالة .بین أفراد المجتمع القائل من خلاله إلى تأسیس هـرم العلاقات المتینة
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وبالتالي أسهم في تكتل الأفراد حتى غـدا المثل  ،تحمل أبعادا دلالیة غایة في المثالیة
  . 1دستورا منظما للناس في حیاتهم

مثل بابا مفتوحا بمصراعیه على مختلف المواقف التي یمر تل امثوبالتالي فالأ
وهي أبـدا تمثل  ،أساسا على التجربـة المعاشة إن لهـا فلسفة تقوم ،بها الفرد في حیاته

غایتها أن تعلم الإنسان العربي في  :واجتماعیة جارب إنسانیة واقتصادیةخلاصة لت
یقع في فخ الارتجال والتهور وقصر  حتى لا ،الریـف الجزائري مـا ینبغي أن یتعلمه

   .النظر
منها القاسي  ،نـها الحلوإن الحیاة بمـا فیها عالم من التجارب التي منها المر وم

ولكنها كلها تمثل سلسلة متصلة الحلقات بین الإنسان  ،ومنهـا اللین اللطیف ،العنیف
  .2 والإنسان وظروفه التي تفرض علیه عیشا معینا ،وواقعه

ومدى قدرته الكبیرة  ،أهمیة ومكانة المثل في الحیاة نستنتج أنومن كل هذا 
كل هذا .أو إیجاد حلول بدیلة لها ،ومعالجتها ،اةعلى التعبیر عن مختلف مواقف الحی

 وهذا ما ،یؤكد لنا على أولویته وأسبقیته في التعبیر عن أشكال الأدب الشعبي الأخرى
 ،كما كان له أثر علیهم ،جعل له نوعا من العصمة والخلود والرسوخ في نفوس الناس

لحسم  ،مواقف مختلفة إلى تداوله وتردیده في ونیلجأحتى أنهم  ،وسلطان على آرائهم
  ...أو إسكات عدو أو ثرثار ،أو إثراء حوار ،خلاف
  :الأمثال الشعبیة في الجزائر -سادسا

كما  ،الأمثال الشعبیة الجزائریة هي المرآة التي تعكس عادات كل مجتمع وتقالیده  
 وهي تهـدف إلى تقویم سلوك ،أنها تعكس مختلف المواقف والحوادث التي تجري في الحیاة

كما  ،أو تعین الیائس من الحیاة بمنحه الصبر ،الأفـراد بإعطائهم النصیحة أو الحل المناسب
 ،كونها تعكس ثقافته وأصالته ،أنها تشیر إلى العوامل السلبیة والإیجابیة في المجتمع

ونجد في المغرب العربي عدة باحثین لعبوا دورا كبیرا في التأسیس للدراسات  ،وأخلاقه أیضا
أمثال جزائریة (الذي اشتهر بكتاب  ،محمد بن أبي شنب من الجزائر ،ونذكر منهم ،ةالشعبی

                                                
ابن سالم عبد القادر ، الأدب الشعبي بمنطقة بشار، منشورات التبیین الجاحظیة، سلسلة  -  1

  .28، ص1999الدراسات، الجزائر، 
 .11الأمثال الشعبیة الجزائریة، مرجع سابق ص مرتاض عبد المالك، -  2
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 ،)التقالید والعادات الشعبیة(وعثمان العكاك من تونس واشتهر بكتابه  ،)من الجزائر والمغرب
، فقد أسهم هؤلاء كثیرا في ترسیخ )تاریخ الشعر الملحون(ومحمد الفاسي من المغرب بكتابه

  .والمحافظة علیه ،الوطني والمغاربي التراث الشعبي
وبالنظر إلى المجتمع الجزائري نجده یحتوي على عدد كبیر من الأمثال  
وبالعودة إلى تاریخها  ،وتعدد الثقافات فیها ،والسبب راجع إلى شساعة الجزائر ،الشعبیة

یث ح ،نجدها قد تقدمت أشواطا كبیرة في عملیة دراستها وجمعها ،عن الأمثال الشعبیة
وكلهم یسعون إلى هدف واحد هو خدمة  ،نجد عدة دارسین قد ألفوا مصنفات عنها

تندثر مع الزمن والاختلاف الوحید  لكي لا ،بمحاولة تسجیلها وقیدها ،الثقافة الشعبیة
فهناك من قام بوضع مصنفه على أساس  ،في الدراسة هو طریقة المعالجة أو التبویب

كما أن هناك من قام بتقسیمها  ،سب مواضیعهام الأمثال حیقستبمعنى  ،موضوعي
  .1 على أساس ترتیب أبجـدي للحروف
وضعها  ،تعنى بنصوص الثقافة الشعبیة الجزائریة ،وقد ألفت كتب كثیرة من قبل

مجموعة من الدارسین الفرنسیین خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف 
تمثل رؤیة غیر صادقة عن تاریخ الأدب الشعبي الأول من القرن العشرین إلا أن أبحاثهم 

 ،هدفهم هو الاحتلال والسیطرة ،كونها كتبت بأقلام متشددین قساة استعماریین ،الجزائري
فهم  ،وبالتالي فطریقة اختیارهم النصوص للترجمـة تخضع لأطماعهم العسكریة في الاحتلال

ذلك كان طبیعیا أن تتصدى لهذه ل ،یكتبون فقط ما یجدون به مبررات للهیمنة على الجزائر
بمحاولتهم الدفاع عن  ،الحركة الاستعماریة بعض الأقلام المغاربیة عامـة والجزائریة خاصة

  .ثقافتهم الشعبیة
 

                                                
 .12مرجع سابق صمرتاض عبد المالك،   -  1
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  الوظائف الدلالیة في الأمثال الشعبیة لعبد الحمید بن هدوقة : الفصل الثاني
  :نبذة عن حیاة عبد الحمید بن هدوقة - أولا

من  )09(في التاسع ، الأدیب الروائي الجزائري ولد عبد الحمید بن هدوقة      
ة سطیف في شرق بولای ،)م1925(سنة خمس وعشرین وتسعمائة وألف  جانفي
 ،بتدائیةوأسسها عن أبیه ثم في المدرسة الإاللغة العربیة الفصحى  ئ، أخد مبادالجزائر

خمسین وتسعمائة  وابتداء من سنة ،لیتابع بعدها دراسته في جامع الكتانیة بقسنطینة
قضى أربع سنوات في التحصیل العلمي بفرع الآداب بجامع الزیتونة  ،)م1950( وألف

شارك  ،)م1954(أربع وخمسین وتسعمائة وألف سنةد عودته إلى الجزائر وبع. بتونس
لك سببا في ذوكان  ،بن هدوقة في حركة التحرر الوطني، فطاردته الشرطة الفرنسیة

أكثر  حیث قضى ،)م1955(خمس وخمسین وتسعمائة وألف سنة سفره إلى فرنسا نهایة
  .1من عامین بها

فكتب  ،الخمسینیات ذالفن الدرامي منفي شرع بن هدوقة في تجریب مواهبه     
ثمان وخمسین  سنة وارتحل إلى تونس. ذاعةالعدید من المسرحیات بالعامیة للإ

وفي هذه  ،وهناك كرس جهده للعمل في الصحافة والتألیف ،)م1958(وتسعمائة وألف 
 .عبارة عن مجموعة مقالات وهو ؛السنة صدر له أول كتاب بعنوان بین الأمس والیوم

عاد لأرض الوطن  ،)م1962(سنة اثنین وستین وتسعمائة وألف بعد استقلال الجزائر و 
فمارس نشاطه في الإذاعة والتلفزة الوطنیة الجزائریة ،لیعمل على إحیاء الثقافة الوطنیة 

  2.كمنتج ومشرف على برامج
، مخلفا وراءه إرثا )م1996( ست وتسعین وتسعمائة وألف رحل بن هدوقة سنة

. إلخ...المسرحیة ،الشعر،القصة  ،حیث اقتحم میدان الروایة ؛ضخما ومتنوعاإبداعیا 
 تسع و سبعین و تسعمائة و ألف سنة )ریح الجنوب(فقد ألف أول روایة له بعنوان 

) ریح الجنوب(وبعد . وهي تعد أول عمل روائي عربي فني في الجزائر ،)م1979(
 ،)م1975( و تسعمائة و ألفخمس ة سبعین  سنة) نهایة الأمس(ظهرت له روایة 

                                                
ستیبانوق، عبد الحمید بن هدوقة الكاتب الكلاسیكي الحي، ترجمة عبد العزیز بوباكیر، : ینظر   -  1

  .35،36،ص)م 1998/ ه 1419(، 13: ع - جامعة الجزائر - مجلة اللغة والأدب
  .الموضع نفسهالمرجع نفسه و  -  2
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الجازیة (، ثم )م1980(ثمانین و تسعمائة و ألف سنة ) بان الصبح(لتتلوها روایة 
وفي القصة كتب بن هدوقة  1983 ثلاث و ثمانین و تسعمائة و ألف سنة) والدراویش

اثنین سنة ) والأشعة السبعة(، )م1960( ستین و تسعمائة و ألف سنة) ظلال جزائریة(
أربع و سبعین  سنة) الكاتب وقصص أخرى(، و)م1962(تسعمائة و ألف  و ستین و

 الأرواح( عنوانه ،كما ألف دیوانا في قصیدة النثر )م1974( و تسعمائة و ألف
مجموعة قصص ترجمها الكاتب (قصص من الأدب العالمي  .وكتب أخرى)الشاعرة 

نیة للنشر والتوزیع واختارها من الأدب العالمي، صدرت في الجزائر عن الشركة الوط
 )م1983(  ثلاث و ثمانین و تسعمائة و ألف  سنة
  صدرت في الجزائر عن الشركة ) قصة للأطفال بالألوان(النسر والعقاب

 ) م 1985(خمس و ثمانین و تسعمائة و ألف  الوطنیة للنشر والتوزیع سنة
 صدرت في الجزائر عن ) مسرحیة سوفیاتیة مترجمة(ي ایركوتسك قصة ف

 .)م 1986(ست و ثمانین و تسعمائة و ألف الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع سنة
 ـــدف  جاك فیرجیس دراسة مترجمة عن عمل قام به المحامي(ن الفدائیین ـــــاع عـ

، وسلمت هذه )م1975(خمس و سبعین و تسعمائة و ألف  سنة بیروت نشرت في(
 .نیةمنظمة التحریر الفلسطی الدراسة إلى

 اثنین و تسعین و تسعمائة  صدرت في الجزائر سنة( ةروای(داً یوم جدید ــــغ
سبع و تسعین و تسعمائة  في بیروت عن دار الأدب سنة )م1992( وألف
  .)م1997( وألف
 ،ثلاث  صدر في الجزائر، عن الجمعیة الجزائریة للطفولة سنة أمثال جزائریة

 ).م1993( وتسعین و تسعمائة و ألف 
 1)م6199( عام ستة و تسعین و تسعمائة و ألف توفي في أكتوبر. 

                                                
أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ینظر -1

  .410،411، ص1،1996ط
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  : مصنف عبد الحمید بن هدوقة - ثانیا

عبد الحمید بن هدوقة من موالید منطقة جبلیة منعزلة هي قریة الحمراء      
إن «: والتي یقول عنها في مقدمة مصنفه ،التابعة لدائرة منصورة ولایة برج بوعریریج

ة من وسائل لا تربطها أیة وسیل ،أمثالا متداولة في قریة جبلیة منعزلة عن العالم
من الجزائر ومتداولة  ،أمثالا نجدها متداولة في جهات أخرى ،المواصلات الحدیثة به

 ،وفي الأمثال العربیة القدیمة ،أیضا بصیغ قریبة من صیغها في بلدان المغرب العربي
لهي خیر تعبیر عن هذه اللحمة المجتمعیة والثقافیة والحضاریة للشعب الجزائري 

ولهي خیر دلیل كذلك على هذا التداخل  ،وامتدت أراضیه ،دت جهاتهمهما تباع ،الواحد
    1.للنسیج الثقافي والحضاري والمجتمعي بین مختلف الشعوب العربیة في غربها وشرقها

وكذلك  ،هدوقة قد اعتمد على ما تحفظه ذاكرته ابنوأثناء تسجیله للأمثال الشعبیة نجد أن      
ثم حاول شرحها حیث یقول على  ،نها الأمثال في قریتهعلى حفظة التراث الشعبي خاصة م

ولاحظت مدلوله الأخلاقي  ،وذكرت السیاق الذي یقال فیه ،أوردت المثل« :المنهج الذي اتبعه
تؤید رؤیة  ،أو أشعار ،ثم أتیت بمثل أو أمثال مشابهة له ،والاجتماعي كلما بدا لي ذلك ضروریا

 ،خاتما الشرح والتعلیق بالجانب اللغوي ،ي تلك الرؤیةوتبین اشتراكه مع غیره ف ،صاحب المثل
سواء لأهمیتها  ،كما لم أغفل القصص المتعلقة بالأمثال ،أو ضروریا ،عندما أرى ذلك مناسبا
والغرض من ذلك  .أم لطرافتها وأسلوبها إذا كانت من القصص القدیمة ،الاجتماعیة والحضاریة

وتمكنه من الدخول إلى عالم الأدب  ،رئ في مطالعتهتحبب القا ،هو إعطاء الكتاب صبغة أدبیة
  .2»الشعبي والأدب العربي القدیم

بالعودة إلى الحرف الأول  ،وقد اعتمد في مصنفه على ترتیب الأمثال ترتیبا أبجدیا
ویعد عمله خطوة هامة في مجال الدراسات الشعبیة من خلال الاعتناء .الأصلي للكلمة أو الفعل

 .مثل متبوعا بالشرح والتعلیق علیه 641  حیث قام بجمع ،بیةبجمع الأمثال الشع

                                                
 .08، ص1992ابن هدوقة عبد الحمید، أمثال جزائریة، الجزائر، -  1
  .09ابن هدوقة عبد الحمید، أمثال جزائریة،، مرجع سابق، ص-  2
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 :الموضوعات التي تطرق لها بن هدوقة - ثالثا

من خلال دراستنا للأمثال الشعبیة لعبد الحمید بن هدوقة وجدنا أنه عالج     
   .عدة موضوعات

بعض الأمثلة التي وردت في كتاب الأمثال الجزائریة قسمها حسب أصل ف 
 1»الزین ما بنى الدیار، الزین في الأفعال«مثل  :الأصل الدیني إلى، فتطرق الأمثال

ــراءوخ اكمـــإی  (( ث الدینيـــــالحدیى ــــه بن هدوقة إلـالذي یرجع ــ ــــالدم ضـ   :واـــــالــــق ،نــ
 أحادیث تخریج من(  ))السوء المنبت في الحسناء رأةالم :قال ؟ الدمنراء خض ما

  ).الخدري سعید أبي " عن :الإحیاء
و الذي یقول عنه بن  2»الشام شام و كل بلاد عند موالیها شام «مثل ذلك وك

حب الوطن ((: الوطن و هناك حدیث معروف یقول هدوقة إن هذا المثل یقال في حب
" أصفى المطالب" في كتابه " الشیخ الحوت" والظاهر حسب الكاتب أن  ))نمن الإیما

  .قال أنه حدیث موضوع
لذي ا 3»عاش من عرف قدرو «مثال   أصل النحو و البلاغةو فیما یخص  

و " المیداني" نقلا عن " المفضل"أصل هذا المثل إلى " المیداني"یرجعه بن هدوقة إلى 
أوصیكم : " یسند المفضل هذا المثل إلى أكثم بن صیفي في وصیة كتبها إلى طيء

أكرموها ولا تضعوا رقاب الإبل في عیر وعلیكم بالخیل ف... بتقوى االله و صلة الرحم
مجمع الأمثال للمیداني، . ( حقها فإن فیها ثمن الكریمة و لن یهلك أمرؤ عرف قدره

  ). الجزء الثاني
و أصل المثل  4»كل جدید عندو لذة «مثل  الخاص بالشعر الفصیح و الأصل

. عمالیةبیت شعري جاء في سیاق ممیز، و قد حذف شطره لغایة الثاني لغایة است

                                                
 .93المرجع نفســــــه، ص  ،أمثال جزائریةابن هدوقة عبد الحمید،  -  1
 .102المرجع نفســــــه، ص  -  2

 .136المرجع نفســــــه، ص  -  3

  .166 نفسهالمرجع  -  4
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وینسب المثل للشاعر الحطیئة لما حضرته الوفاة فجاء أهله و بنو عمه یطلبون 
قد علمنا أن : قالوا. الوصیة فقیل له یا حطیئ أوص فقال و بما أوصي؟ مالي بین بني

أوص : فقالوا. فأرسلها مثلا. فقال ویل للشعر من روایة السوء. مالك بین بنیك فأوص
لكل جدید لذة غیر : ن الحارث أنه كان شاعرا حیث یقولأخبروا أهل ضابئ ب: فقال

  .أنني وجدت جدید الموت غیر لذیذ 
الذي یقول عنه بن هدوقة  1»الحدیث قیاس«مثل الشعر الشعبي وفیما یخص  

أنه قد یكون هذا المثل متأثر أو مؤثرا في قصیدة تونسیة تراثیة، و في الحالتین نلاحظ 
بالنسبة إلى  نفسه الأمر و. حیث الصیاغة والبناءهجرة المعاني و انحرافها من 

هذا المثل المتداول بین الناس إشارة ضمنیة إلى بعد غیبي  2»المربي من عند ربي«
یتعذر تفسیره وقد ربطه عبد الحمید بن هدوقة بقصیدة مشهورة لعبد الرحمان المجذوب، 

  .  ونحن نلاحظ التجاور الدلالي الكبیر بین المثل و الشعر
ي هذا المقام تتجلى أهم الاستعمالات و الانزلاقات الدلالیة بین المثل في فو 

. المغرب و تونس و الجزائر، نظرا لاستغلاله وفق منظورات یتحكم فیها المقام و الدافع
وهي بطبیعة الحال مسائل منطقیة یتطلبها البلاغ للتدلیل على صحته، كون الإسناد 

ما یتعلق الأمر بمآثر الأولیاء ما، خاصة عندفي حد ذاته سیلعب دورا وظیفیا مه
  . الأجداد الذین لهم باع في التجربة والحكمةو 

  . 3»سال المجرب و لا تسال الطبیب«: ولعل ذلك ما یبرر مثلا من نوع
لعبد الحمید بن هدوقة أن  ستنا حول كتاب الأمثال الجزائریةفي خاتمة درا

كان تنبیه المتخصصین في الأدب الهدف الأساس من خلال هذا العرض المقتضب 
الشعبي إلى أهمیة هذا الكتاب النادر الذي یحتوي على معارف موسوعیة یصعب 

   .العثور علیها في كتب أخرى
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  :الأمثلةضوعات كثیرة ومتنوعة نذكر منها إضافة إلى ما سبق من المو و 
 1ذا الموضوعومن بین الأمثلة في ه :الإیثار ]1

 المومن یبدا بنفسو -
  تضوي على غیرها وهي تتحرق الشمعة -

 2:ومن بین الأمثلة :الأخوة ]2
   رك صاحبكغخوك خوك لا ی -
  خوك لا ترفدو، قودو -
  كلااخوك من واتاك، ماهوش من و  -
  إذا مات خوك ما تعزي بن خوك -
 وصایة المیت على اولادو -

  :3الأبناء والبنات] 3
  الذكر لا تدللو، والمهر لا تجللو -
  إذا كبرت العین الحاجب فوقها -
  اقة الخروف من طاقة أموط -
  الرجلة تحضر وتغیب -

  4جزاء الإحسان بالإساءة :الإحسان] 4
  یاكل الغلة ویسب الملة  -
  أنا باللقمة لفمو، وهو بالمشهاب لعیني -
  یدخل بالطول یخرج بالعرض -
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  :1الخوف] 5
  بوسعدیة خایف من لكلاب، والكلاب خایفین من بوسعدیة  -
  یخاف من ظلو -
  اخذاه عكایل الكلاب -
  هوبة من الحنش تدوى الضرسایةالمر  -

  :2الخیانة] 6
  خاین البیت ما یتعس -
  الملح دودة وما لقینالو دواء -
 .واحد ما راح من واحد سالم -

  التناص في الأمثال الشعبیة  - رابعا
  :التناص مع القرآن الكریم -أ

ذهاننا معان هناك الكثیر من الأمثال الشعبیة التي عندما نسمعها، تتداعى إلى أ
في القرآن، إما عن طریق ظهور مقوم لفظي مباشر، أو مقوم معنوي مذكور  موجودة

أو تتداعى إلى أذهاننا مفاهیم لها علاقة . عن طریق الترادف أو التأویل أو التفسیر
لتداعت إلى ذهن السامع  ،لاثم) قتل( ، فلو نطقت بكلمة تبعیة وترابط بما سمعنا

ن، دیة، وهكذا؛ فالتداعي یقوم بدور ، سج، عمد، خطأبعض المعاني كجریمة، قصاص
)  الزواج سترة(كبیر في فهم الخطاب، وهو یعتمد على ثقافة المتلقي وتجربته فالمثل 

ــودة في القرآن الكــــــه موجـــــة لــــالخلفی ــ ـــــق ،ریمــ اسٌ ــــــهُ ...﴿: ال تعالىـ بَ أَنْتُمْ لِ كُمْ وَ اسٌ لَ بَ نَّ لِ
هُنَّ    .إذ جاء معنى الآیة عن الستر باللباس ،اص معنويفالتن ،3﴾... لَ
  :التناص مع الحدیث النبوي الشریف-ب

 ،، الخلفیة الثقافیة له في الحدیث الشریف)السكات من بخت الرضى(:المثل
: لاتنكح البنت حتى تستأذن ولا الثیب حتى تستأمر فقیل یا رسول االله كیف إذنها؟ قال(
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صمت البكر وسكوتها إذا استأذنوها عند خطبتها  :تناص لفظي ومعنوي. 1)إذا سكتت
  .دلالة على رضاها

  :التناص مع الشعر العربي القدیم-ج
الخلفیة الثقافیة في الشعر العربي  )ى ما بكاو علیهثاللي ما عندو أن: (المثل

  :2]الوافر[القدیم
  خوانهم لقتلت نفسيإعلى ***** ولا كثرة الباكین حوليفل

  .نثى على الهالكبكاء الأتناص لفظي ومعنوي في 
  بعض الكلمات ومدلولالتها  -خامسا

  مدلولها  الكلمة 
  الصباط

  خمم
  یكسب
  لملیح
  شكون
  جاب
  شاف

  في سبة
  كیما، كما 

  مول، مولاه 
  ما تنجمش

  النو
  انتاع
  البارح

  ذاءالح
  فكر

  یمتلك
  الجید
  من 

  جاء به
  نظر، رأى

  لأجل 
  مثل

  صاحبةصاحب، 
  لا تستطیع

  المطر
  ملك

  أمس
                                                

 339ص/12م .ت/د "الفكر دار ط،/،دالبخاري صحیح .إسماعیل بن محمد لبخاري،ا - 1
، ص 2008،صیدا العصریة، المكتبة :لبنان الجودي، درویش حقیقت ،1 ،طالخنساء دیوان .-1
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  استناي 
  البرا

  القلیل
  لقات

  خاطیك

  انتظري
  خارج

  الفقیر 
  وجدت

  لیس من حقك، لیس لك
  

 .أمثاله في وظفها بن هدوقة التي الحروف -سادسا
 :الهمزة 1-

  الشقاء) لشقاا (البیضاء) البیضا :نحو الممدودة الأسماء أواخر من حذفها
عشَا (   العشاء ) لَ
  السماء )االسم(

  )جاء(جا  :نحو ضيالما الفعل آخر في حذفها
  )من أین(منین  نحو "أین من" في حذفها 
  )المرأة ( لمرا    :الإسم من حذفها 

 :التاء-2
  )التي(اللي   :نحو الموصول الاسم في حذفها

 :المیم-3
 لا(یجيء ما یطمع  لا )جاشما( :ونح النافیة "لا" مكان في استخدامها 

  )لا یرجع(، ما ترجع )یطمع
 :والصرفیة حویةالن القواعد - سابعا

 فیها القواعد یراعي لا التي النماذج لبعض ونعرض الشكل حیث من أما -
 1أمو طاقة الخروف من طاقة :منها ونذكر والصرفیة النحویة

وتقدیر الكلمة أمه حیث استبدل  أمو الكلمة آخر في "الواو" اللاحقة یادةز  -
 . حرف الهاء بالواو
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 :نحو  "الكشكشة" علیه أطلق ما وهو الكلمة آخر في "الشین" اللاحقة زیادة - 
 خاصة الكلمات آخر في الشین حرف وزیادة، تبدلوش، مایصلیش، مالقاشما

 .الكلمات من الكثیر ذلك فأفسد .الأفعال منها
  ذج من الأمثال الشعبیة لعبد الحمید بن هدوقة مع الشرحنما -ثامنا

  1»الأبرة تكسي غیرها وهي عریانة« :المثل لأول
حَدَّد و الآخَر مثقوب، یُخاط  الوسیط المعجم رة فيمعنى الإِبْ  أَداةٌ أَحدُ طرفیها مُ

قرب أَو النحلةوـ من ا. بها لْسَع به: لعَ نِ . ما تَ فُهُ : وـ من القَرْ رَ فَق. طَ ف : وـ من المِرْ رَ طَ
ي الذراع فها في الجسم، لینفذ منها : وإِبرة المِحْقَنِ .العظم الناتئ عند ثَنْ رَ غرز طَ ُ برة ی إِ

ل لتعیده: وإِبرةُ . الدواءُ إلیه رُّ على أَثر الصوت المسجَّ رٌ ) ج. (ما تَمُ بَ بوخْز  ویكنى. إِ
رِ عن الإِیذاء المتتابع في خُفْیة   .الإِبَ

، الغیر على النفس، فالرجل الكریم یجوع لیأكل الغیر إیثاریقال هذا المثل في 
حیث قال عز  ،الغیر من الخصال التي نوه بها القرآن فإیثار. ویعرى لیلبس الآخرون

بلهمِ يحبون من هاجر إلَِيهمِ ولَا يجدِون في صدورِهم حاجةً والَّذين تبَوؤوا الدار والْإيمِان من قَ﴿  :وجل
فهو  2﴾مفْلحونمما أوُتوُا ويؤثرون علىَ أنَفُسهمِ ولَو كاَن بهِمِ خصاصةٌ ومن يوقَ شح نَفْسه فأَُولَئك هم الْ

نساني عظیم   .إذن خلق إسلامي وإ
رجة سواء بالمدینة أو بالأریاف االوارد في المثل یائي في الد) تكسي(وفعل 

والكسوة  ،مستعمل بكل تصریفاته في الدارجة معناه الغطاء) كسا(والبوادي  وفعل 
ونلاحظ من خلال هذا المثل أنه  .معناها الملابس مطلقا  والكسیوة هي فستان للمرأة

  .)الأبرة(بدأ باسم وهو 
ذا راحت تقطع سنابل« :لثانيالمثل ا - 2      3»إذا جات تجیبها شعرة، وإ

دلالة هذا المثل أنه یقال في الدنیا التي تقبل علیك أو تدبر عنك، فالضمیر في 
  ) راحت ذهبت(و) جاءت  ،جات( فالأصل في كلمة  ،جات وراحت یعود على الدنیا
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  1»جرح الكبدة ما یضر إلا مولاه«: المثل الثالث -3

   .المثل على من أصابته مصیبة استخفها الناس ولم یقدروا الحقیقيیدل هذا 
وهي تكتب بتاء مربوطة دلالة على  ،وكلمة الكبدة في الدارجة یكنى بها الأبناء

  .تأنیثها وتنطق بفتح الكاف وسكون الباء
 2»حاج موسى هو موسى الحاج« :المثل الرابع - 4

ال في سیاق التشاؤم وعدم انتظار وهو یق ،ویضرب للتشابه الشدید بین الأشیاء 
ویصور . وهو موجود ومعروف في سائر الجهات الجزائریة. تغییر ما یستحق التغییر

همال أمور الناس أثناء الاحتلال  تصویرا شعبیا ما عرفته الجزائر من عبث الإداریین وإ
  ...وكذلك أیام الحكم العثماني، رغم أن هناك  فرق بین العهدین ،الفرنسي

   3»المحامیة تغلب السبع«:لمثل الخامسا - 5
 ،فالسبع لا یغلبه الرجل وحده ،یقال في أهمیة التعاون والتكاتف في كل شيء 

ولو  ،الاثنین یغلبو: وهناك مثل تونسي جمیل یقول. ولكنه مع غیره یستطیع ذلك وأكثر
  . یكونو یلبعو

والتفریق لمستطاع لذا العدو عندما یرید احتلال أي بلد یسعى إلى تقسیمها قدر ا
  .دها لیضعف قوتها ویستطیع احتلالها بأقل تكلفة باستعمال سیاسة فرق تسدافر أبین 

  4»الحنش ما یحفر غار ما یبات برة«: المثل السادس - 6
  .فهو یقال في الرجل الذكي یدبر أموره مهما كانت الظروف 

كَةً « 5تاج العروس معنى حنش في حَرَّ ه الصّاغَانِيّ عن ابنِ  :الحَنَشُ مُ قَلَ ابُ نَ بَ الذُّ
ادٍ  شاً وقال  :الحَیَّةُ وقیل :الحَنَشُ  :وفي الصّحاح قیل .عَبّ ا سُمِّيَ الرَّجُلُ حَنَ َ ه ى وبِ الأَفْعَ

                                                
 54المرجع السابق، ص -  1
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م وقِیلَ  :الحَنَشُ  :هغیرُ  انِ أَو أَعْظَ بَ یظٌ مثلُ الثُّعْ دُ منها :حَیَّةٌ أَبیضُ غَلِ وقال  .هو الأَسْوَ
هَرِيّ  امِّ  :الحَنَشُ  :الجَوْ وَ َ رِ واله یْ د مِنَ الطَّ ُ◌ ا یُصاُ هُوَ كلُّ شئٍ من  :وقال كُراع .كُلُّ مَ

تُ  یْ یرِ وقال الكُمَ  :الدَّوابِّ والطَّ
تَ  أَمُ الحِیْ لَ الحَنَشَ فلا تَرْ ا فجَعَ َ ه ةٍ ولا تَحْسَبُ النِّیبُ الجِحَاشَ فِصَالَ فْرَ اشَ قَ انُ أَحْنَ

وعِ  ُ ب رْ َ لِ والی رَ بِّ والوَ فُذِ والضَّ ضِ كالقُنْ رِها وهِيَ حَشَراتُ الأَرْ اتِ وغَیْ ضِ من الحَیّ بَّ الأَرْ ا دَوَ
أْرِ والحَیَّةِ  ذانِ والفَ َ رَ  :أَو الحَنَشُ  .والجُرْ ه يِّ وسَوامِّ ما أَشْبَ ابِ اتِ من الحرَ أْسُه رِأْسَ الحَیّ

شَد ثُ وأَنْ یْ هُ اللّ صَ ونَحْوها قالَ رَ  :أَبْ
اشِ فیه عاً من الأَحْنَ ى قِطَ عِيّ أَخَذَ عن ... .تَرَ بَ صُورٍ الرَّ عْشَرُ بنُ منْ وأَبو الحسنِ مَ

كَةً  حَرَّ انِ مُ شِیّ سٍ الحَنَ اءُ ابنُ عَبْ یاشِيّ وعطَ انِ  :الرِّ   .شاعِرَ
لْقٌ  نا وطَ عِّمُ نْ ُ و حَنَشٍ ی ُ نُو حَنَشٍ .. .أَب ةً أُثَالاَ وبَ ارٌ وآوِنَ وحَنَشُ بنُ  .بطْن :وعَمّ

ؤَيٍّ وقیل ةَ بنِ لُ نِي سامَ ف بنِ ذُهْلٍ من بَ دة وقد تَقَدّم :عَوْ وحَّ ُ الحَنَشُ  .هو بالمُ ع ُجْمَ  -وی
شَانٍ  -أَیْضاً  قَال .على حِنْ ُ شَتْهُ الحَیَّةُ  :وی تْهضَرَ  :حَنَ   .1»بَ

َشُ بفتحتین كل ما یصطاد من  :ح ن ش الصحاح مختار معنى حنش في الحَن
اشُ و الحَنَشُ أیضا  .الحیة وقیل الأفعى الطیر والهوام والجمع الأحْنَ

لا دارا ولا زوجة ولا أبناء،  ،ویقال هذا المثل أیضا في الرجل لا یملك شیئا  
  .لكنه أینما توجه یجد مأوى

  .2»الحیا یولد الحولیات« :المثل السابع - 7
وهو دعوة خفیة في استعمال الحیاء  .فیقال في الرجل یوقعه حیاؤه في ورطة 

لحالات ومع سائر الناس، فهناك مواقف یصیر فیها بقدر، لأنه لا یصلح في كل ا
  .الحیاء خنوعا وجبنا

لا حیاء "  :وهناك قول ذائع بین الناس یستعملونه بدون تمییز بین الحالات
: فالمراد هنا. والحیاء لا یمكن أن یستقیم في كل الأمور ،ومعنى القول واضح" فالدین
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 نأو أنها جزء م ،ى مشروعیتها الدینعلأن لا حیاء في الأقوال والسلوكات التي ینص 
  ...الدین

وهي من المعزى ابنة  ،بالحولیة ،وصاحب المثل شبه الرجل یوقعه في ورطة 
  ...!سنة التي لم تقاوم التیس فولدت قبل الأوان 

. یقال فیمن یأتي أعمالا طائشة تبدو مربحة  كما یقال فیمن یراهن رهانا خاسرا
  .التواليوهناك من یقول الخبر یجیبوه 

  1»خطار البعیر والقنفود«: المثل التاسع
  .یقال في التعامل المبني على غرر، كما یقال في الرهان المشتمل على لبس

 ،من ربح الرهان ایحكي أن البعیر والقنفذ تراهنا في سباق، وكان البعیر متأكد
 ،الآخرواتفقا على الهدف الذي على كل منهما أن یبلغه قبل  .نظرا لخطاه الطویلة

وانطلقا ووصل البعیر قبل القنفذ وطالب البعیر القنفذ بلهجة المنتصر أن یسدد له ما 
نك لم تربح  لم تقطع المسافة نقطة كما إمهلا یا صاحبي، : تراهنا علیه، فقال له القنفذ

ولم تدر ما بین نقطة الانطلاق ونقطة  ،إنما قفزت قفزة فبلغت الهدف ،قطعتها أنا
فأنكر البعیر قول القنفذ . وربحته أنا ،نك خسرت الرهانإ... اءالوصول من أشی

: وما قاله القنفذ للحكم ،وأدلى كل منهما بحججه ،وتشاجرا، واحتكما إلى أحد الحیوانات
جزئیة جزئیة،  ،إنني یا سیدي أستطیع أن أحدثك عن كل ما رأیته وأنا اقطع المسافة

وهكذا قرر الحكم أن . أن یذكر شیئا رآه بینما الجمل لا یستطیع ذلك  وأتحداه أمامك
  .القنفذ هو الرابح

من ذكاء القنفذ ویؤكد بلادة  ي، ویعلوالمثل كما ذكرنا یقال في الغرر واللبس
وهو لذلك یغلب . والناس یعتقدون أن القنفذ من أشد الحیوانات ذكاء وحیلة ،البعیر

على نفسه حتى یصیر كبة لأنه عندما یضربه ینكمش  ،الثعبان :أعدى أعداء الإنسان
نه محبب من طرف إثم . فترتطم رأس الثعبان بالشوك وهكذا حتى الموت ،من شوك

  ...عدو للمرأة كما یزعمون"لأنه  الرجال
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والحقیقة التي ینبغي أن یلتفت إلیها النظر فیما یتعلق بالتفكیر الشعبي أن الحیاة 
أي أن " الإحیائیة " یسمى بلدى عامة الناس في الأریاف والبوادي مبنیة على ما 

  . الحیوان والشجر وكل الأشیاء والمخلوقات لها أرواح وعقول وتتصرف كالإنسان
   1»خلطها تصفى« :المثل العاشر

فهو أولى  .ولو أدى ذلك إلى النزاع ،یقال في عدم كتمان ما یضر والتصریح به
لمثل یدعو إلى فا. من الإبقاء على الوضعیات الغامضة التي یتألم منها كل طرف

  .حسم الخلافات بأي طریقة كانت بدل الإبقاء علیها
فهم عندما یشرعون في التذریة  ،والمثل مأخوذة ألفاظه من كلام الفلاحین

بعد درس السنابل یخلطون كومة السنابل المدروسة أثناء  ،وتصفیة الحَّب من التبن
لأن عدم » خلطها تصفى« وكثیرا ما یتناصحون بهذه الجملة التي ذهبت مثلا. التذریة

وعملیة . تخلیط الكومة المدروسة وتصفیة الأجزاء الظاهرة منها فقط عمل غیر ناجع
وهو عبارة عن مكنسة من نبات قوي السوق یسمى » بالمجرد«التذریة والتصفیة تكون 

التي هي أیضا مكنسة صغیرة تؤخذ من شجیرات الشیح، وبآلة » بالشیحة«و  »القطف«
لها ید طویلة وخمس أصابع طویلة في رأسها على شكل » المدرة « ي تسمى التذریة الت

ویبقى بعض  نوفي المرحلة الأخیرة عندما یزول التب. ید مفتوحة واسعة من خشب
وهي على شكل »  حاللو «الغبار والقشور الخشنة تستعمل مصفاة من لوح تسمى 

  .مسحاة
  :ومعني كلمة خلط في تاج العروس

هُ أَي ا« طَ هُ تَخْلیطاً خَلَ ه بالكَسْرِ خَلْطاً وخَلَّطَ خْلِطُ رِه یَ زَجَهُ أَعمّ من  :لشَّيْءَ بغَیْ مَ
واناتِ  ییزُ بعدَ الخَلْطِ في مثلِ الحَیَ كِنُ التَّمْ مْ ُ قَدْ ی رِها وَ كُونَ في المائعاتِ أَو غَیْ أنْ یَ

زوقِيّ  .والحُبوبِ  رْ ن تَداخُلُ أَجزاءِ الشَّي :أَصلُ الخَلْطِ  :وقال المَ عْضٍ وإ عْضِها في بَ ءِ بَ
طَ الشَّيءُ  :تُوسِّع فقیل لَ اس فاخْتَ لِطُ كثیراً بالنّ خْتَ تَزَج :خَلِطٌ لمن یَ ةً  .امْ طَ خالَ هُ مُ طَ وخالَ

ُتُ عودُه  :والخِلْطُ بالكَسْرِ  .مازَجَه :وخِلاطاً  ب نْ مُ الَّذي یَ جّانِ أَي السَّهْ عْوَ سُ المُ مُ والقَوْ السَّهْ
جٍ فلا  ى عِوَ معَلَ ن قُوِّ وَّج وإ تَعَ زال یَ يّ  .یَ ابِ لُ ابن الأَعْرَ مُ وشاهِدُه قَوْ  :وكَذلِكَ القَوْ
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تْ  سَلَ ذا هي أَرْ ؤٌ خِلْطٌ إِ رُ تَ امْ كا أَي إنك لا .. .وأَنْ سَكَتْه شِمالُ ئاً أَمْ مینُك شَیْ یَ
وَّجُ  تَعَ زالُ یَ نما أَنتَ كالقِدْحِ الَّذي لا یَ قیم أَبداً وإ   .1»تَسْتَ

طَ  وقد یمكن . ضَمَّهُ إلیه: خَلْطاً «الشيءَ بالشيءِ ـِ  الوسیط المعجم في معنى خَلَ
اتالتَّمییز بعْد ذلك كما في  وانات، أو لا یمكن كما في بعض المائِعَ م. الحَیَ : والقَوْ

هم هُ .( داخَلَ طَ ةً وخِلاطاً ) خالَ طَ ه: خالطهُ الداءُ : ویقال. مازَجَه: مخالَ رَ ط في . خامَ وخُولِ
ـ الشيءَ بالشيءِ .. أفسد فیه: خلَّطَ في أمرِه: یقال): خلَّطَ .( اضطرب عقله: عَقْلِه

بَّاد : ( وفي المثل. اشتبكوا. ي الحدیثاختلطوا ف: ویقال. خالطه ): اختلط الخَاثِرُ بالزُّ
طَ .( یضرب للقوم یقعون في التخلیط من أمرهم وـ القومُ في . اختلطا: الشیئان) تَخَالَ

) ج . ( وـ الشيءُ یؤلَّف مع أشیاء أخرى. ما خالط الشيءَ ): الخِلْطُ .( اشتبكوا: الحرب
لط النَّسَب: رجلٌ خِلْطٌ : ویقال. یب، وأخلاط الدَّواءهذه أخلاط الطِّ : ویقال. أخلاط   . مخْتَ

وج، وابن .. وـ الأحمق صافي، والزَّ احب، والجار المُ ُطلق على الشَّریك، والصَّ وی
مِّ  ط) ج . ( العَ اء، وخُلُ طَ بِّسها على السَّامعین ): المِخْلاطُ .( خُلَ لَ خَلِّطُ الأشیاءَ ویُ ُ الذي ی

حِذْقِهِ  ه والناظِرِین بِ تِ خالِطُ ) ج . ( المخلاط): المِخْلَطُ .( مخالیط) ج . ( ومهارَ   .»مَ
  2»یدخل بالطول یخرج بالعرض« :المثل الحادي عشر

ذا المثل في اللئیم الذي یتذلل للحصول على الشيء فإذا تمكن منه یقال ه
يء إذ شبه اللئیم الطالب للش ،والتعبیر الشعبي بلیغ. انقلب، وعامل المحسن بالإساءة
فإذا ما حاول من أدخله الدار . أي بیسر وسهولة ،بالعمود یدخل مع الباب طولا

ظه عربیة فصحى وهذا المثل كل ألفا.إخراجه منها اعترض واستعصى عن الخروج
  .عویبدأ بفعل مضار 
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ة أفكار تعد الأمثال الشعبیة أكثر أنواع الأدب الشعبي قدرة على حفظ وحمل وترجم  

الاجتماعیة، بمعنى وذهنیات أفراد المجتمع ، وكذا عادته وتقالیده، وأعرافه ومعتقداته 
تصب فیه ثقافة المجتمع الذي أنتجها، وحافظ علیها بالتداول والتناقل  أنها تعد وعاء

مشافهة جیلا بعد جیل، فالأمثال الشعبیة تعبر عن فلسفة المجتمع وأحلامه وآماله في 
  .الحیاة

  : خلال بحثنا هذا توصلنا للنتائج التالیةن وم
الدلالة في اصطلاح علماء اللغة فهي ما یمكن أن یستدل به وهي بخلاف  ]1

  .الاستدلال، لأنه طلب الشيء من جهة غیره، فالاستدلال فعل المستدل
أن الألفاظ والكلمات تكمن قیمتها الأساسیة في تأدیة المعاني وتبلیغ الأفكار  ]2

مشاعر والأحاسیس، حتى تؤدي اللغة وظیفة التواصل بین أفراد والتعبیر عن ال
 .المجتمع الواحد، وتحقق التفاهم فیما بینهم

 .كرة الشعوب الحیة والمتحركة، فكل امة لها أمثالها الخاصة بهااالمثال ذ ]3
تعدد تعاربف الأمثال الشعبیة، حسب الجانب المركز علیه، فهناك من یولي  ]4

أو الاجتماعي، كما أن هناك من یركز على شكل المثل اهتماما للجانب الأدبي 
وأسلوبیته، وهذا یدل على أن المثل الشعبي هو كل متكامل، یشمل على كل 

 ...الجوانب النفسیة والاجتماعیة، والدینیة والفنیة 
إن الأمثال تعتبر كمواصفات اجتماعیة جاهزة، تعالج مواقف الحیاة الاجتماعیة،  ]5

  .في صیغ مختصرة
ي الأمثال عدة وظائف في الحیاة،حسب المواضیع التي لها دورا كبیرا، كونها تؤد ]6

 .تؤثر على السلوك الإنساني وتسییره
 خلاصة داخل المجتم؛ لأنه وظیفته أو دوره تحدید عند المثل أهمیة تبرز   ]7

 حددت وعلیه .الیومیة متهسلوكا عن ینفصل لا وجزء، الیومیة الأفراد لتجارب
 وثقافیة، وأخلاقیة، وتربویة،، تعلیمیة وظیفة :الآتیة الوظائف في المثل وظیفة
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 مختلف مع الفرد وتعایش تفاعل بحسب المثل وظیفة فتحددت .واجتماعیة
 .المجتمع

تطرق  بن هدوقة إلى الأصل الدیني وأصل النحو و البلاغة و الأصل الخاص  ]8
  .زلاقات الدلالیةبالشعر الفصیح وفي هذا المقام تتجلى أهم الاستعمالات و الان

من خلال هذا البحث كان تنبیه المتخصصین في الأدب الشعبي إلى أهمیة هذا  ]9
 .لعبد الحمید بن هدوقة" أمثال شعبیة"الكتاب النادر 

  :وختاما    
بحثنا هذا قد أسهم ببعض ما یجب علینا، غیر أننا أسأل االله تعالى أن یكون  

وشیوخنا الكرام  اأساتذتنوهفوات، نلتمس من على یقین أن عملنا هذا لن یسلم من زلات 
وزملائنا الأفاضل غض الطرف والعفو عنها فهم أهل لذلك على ألا یحرمونا من 

  .نصائحهم الرشیدة وتوجیهاتهم  السدیدة 
فاقبله اللهم خالصا لوجهك واجعله زخرا لنا ولوالدینا ولأصحاب الحقوق علینا         

  . یوم الدین
  .یدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى االله على س
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